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  المقدمة
الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه، ملء السموات ومـلء الأرض ومـلء مـا                     

بينهما، وملء ما شاء ربي من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لـه الجـلال كلـه، ولـه           
الجمال كله، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده                 

 عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الأكـرمين، ومـن            ورسوله، صلى االله  
  :أما بعد. تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين

لاقى الحديث النبوي عناية من العلماء جمعا وتحقيقا وتخريجا، وشـرحا وتحلـيلا، ولا              
 فيهـا   عجب في ذلك، فالسنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع الإسـلامي ،            

  .البيان والتوضيح، وفيها التأسيس والتشريع
وتكمن أهمية تعلم السنة النبوية ونشرها من أهميتها في التشريع ؛ لذلك فإن فهم الـسنة                

 –النبوية أمر ضروري ، وعلى رأس من أهتم بها وحرص علـى فهمهـا الـصحابة                 
هـرت كتـب     واقتدى بهم العلماء من بعدهم ، حتى صنفت الكتب وظ          -رضي االله عنهم  

  .الشروح 
وكانت جهود العلماء متواصلة ومتجددة، فقد أبدع العلماء بـشرح الأحاديـث النبويـة              
وتوضيحها، وتنوعت مناهجهم في الشرح، حتى تنوعـت المنـاهج وكثـرت الكتـب              

  .والمؤلفات 
فـي شـرح    " المـنهج التحليلـي   "  ومن المناهج المشهورة عند شراح الحديث النبوي        

نهج بدا واضحا في العديد من كتب السابقين، مما جعـل المعاصـرين        الحديث، وهذا الم  
" يخصونه بمزيد عناية إلى أن اصطلح أهل الاختصاص من المعاصرين على تـسميته              

  " .الحديث التحليلي
ويعتمد هذا المنهج على التعمد والتكامل بين العلوم في شرح الحديث سندا ومتنا ، وهـو      

حث على التكامل والمواءمة بين الدراسة العميقة ، تظهـر          منهج بالغ الأهمية يدرب البا    
فيه الصناعة الحديثية والمهارة التطبيقية لدى الباحث، فهو يرتكز أولا على دمج علـوم              
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الحديث بمختلف فروعها في تحليل الحديث سندا ومتنا ، ثـم دمـج العلـوم الـشرعية                 
  .كالعقائد والفقه والأصول ، ثم دمج العلوم الأخرى

، فمنهم من ألف ضـمن مـنهج        " الحديث التحليلي " تنوعت مناهج المعاصرين في     وقد  
تحليلي مختصر، ومنهم من توسط في ذلك، ومنهم من أهتم بالتكامل في التحليل، ومنهم              
من خلط بين تحليل الحديث وشرح المتن فقط، وهذا التنوع أمر طبيعي ؛ لأن مـصطلح        

  .ظهر متأخرا " الحديث التحليلي" 
 دراسة حديثية تحليلية لقوله: أجل هذا، وقع اختياري على موضوعومن  
ـ لي، وأرجـو  ، وكلي ثقة في عون االله ـ تعالى  "أنا عند ظن عبدي بي" -عز وجل- 

  .من االله الفتح والسداد
   :أهمية الموضوع *

  : عدة أمور؛ منهاتتمثل أهمية هذا الموضوع في
  .ف العلوم بعد القرآن الكريم  فضل فهم الحديث النبوي وأنه أشر:أولا   

 الجدة والأصالة في هذا الموضوع ، فهذه الدراسة تعني بالتأصـيل للحـديث              :    ثانيا
 ").أنا عند ظن عبدي بي" -عز وجل-حديث عن االله (التحليلي  
 إبراز منهج علماء الحديث، وما بذلوه من جهد في تمحيص الأحاديث، ودراسة  :  ثالثـا 
  .أسانيدها

ثر المكتبة الإسلامية ، خاصة الحديثية منها؛ والإسهام في خدمة السنة النبويـة ،    إ :رابعا
أنا عند ظـن عبـدي      " -عز وجل -حديث عن االله    (وذك من خلال التطبيق على حديث     

  ") بي
  :أسباب اختيار الموضوع *

  :ليمما دفعني لاختيار هذا الموضوع ما ي
  .تحليلي، تأصيلا وبيانا وتوضيحا إبراز دراسة علمية جادة في الحديث ال:   أولا
 .وضوابطه" الحديث التحليلي "بيان مفهوم :    ثانيا

  .  الرغبة في الاستفادة من موضوع علم الحديث التحليلي، وتطبيقه تطبيقا عمليا:ثالثا 
  . الوقوف على تحليل الحديث بجوانبه الرئيسية كافة: رابعا

 أهمية اللغة العربية، وعلـوم الحـديث         توضيح آلية متن الحديث ، مع إظهار       : خامسا
 .المتصلة بالتحليل
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 : إشكالية الدراسة*
 إن علم الحديث التحليلي يعد من علوم الحديث التي يكتنفها الغموض، ولهذا فإننـا                  

بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة والبحث؛ لكشف غوامضه، وتوضيح مبهمه؛ ليـسهل     
  .لنا إدراكه وفهمه

   :الية البحث، ويتفرع عنها التساؤلات التاليةهذه هي إشك    
 ما مفهوم الحديث التحليلي ؟، وما ضوابطه؟:          أولا
 وما آلية تحليل متن الحديث؟، كيف يحلل الباحث سند الحديث؟ :         ثانيا

  : في هذا الموضوع منهج الدراسة*
مية وكتابـة البحـث، فـيمكن         أما المنهج الذي سرت عليه في أثناء جمع المادة العل   

  :تلخيصه في النقاط الآتية
  :وتكون طريقتي في ذلك كما يلي     
استخدمت المنهج الاستقرائي الاستنباطي ، وذلك من خـلال تتبـع الدراسـات       : أولا   

التطبيقية للحديث التحليلي بمختلف مراحلها الزمنية ، والوقوف علـى طـرق العلمـاء              
 .ومناهجهم في التحليل 

 اعتمدت المنهج التحليلي التطبيقي ، وذلك من خلال التطبيـق علـى حـديث               :ثانيا   
 "  ).أنا عند ظن عبدي بي" حديث عن االله عز وجل(

إذا كان الحديث في الصحيحين أو في       :  المنهج الذي اعتمدته في التخريج     :  ثالثا       
 .تفي بهم أحدهما فقد أكتفى بهما، وكذا إذا كان من السنن الأربعة فأك

ذكرت معاني الألفاظ الغريبة بما تدعو إليه الحاجة لتوضـيح هـذه الدراسـة              : رابعا   
  .وبيانها

  : خطة البحث *
   ، ثم الخاتمة، ثم الفهارس العلميةوأربعة مباحثمقدمة، : تحتوي خطة البحث على   
   ، أهمية هذا الموضوع، وأسـباب اختيـاره، وإشـكالية الدراسـة          : تضمنوت،  المقدمة 
ثـم الخطـة   الدراسات السابقة في هذا الموضـوع،     هذا الموضوع،   في  دراسة  منهج ال و

   .الإجمالية للبحث
  :التعريف بمصطلحات الحديث: المبحث الأول    
  :مطلبانوفيه     
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  :التعريف بمصطلحات الحديث في اللغة: المطلب الأول    
  :لاحالتعريف بمصطلحات الحديث في الاصط: المطلب الثاني  

  :التأملات البلاغية للحديث: المبحث الثاني    
  :ثلاثة مطالبوفيه      
  علم المعاني: المطلب الأول     
  علم البيان: المطلب الثاني     

  علم البديع :     المطلب الثالث
  :الحكم على الحديث وشروحه: المبحث الثالث     

  :     وفيه مطلبان
  يث برواياته المختلفةمتن الحد: المطلب الأول     
  شروح الحديث: المطلب الثاني     
  :الأحكام الفقهية في الحديث: المبحث الرابع     
  :ثلاثة مطالبوفيه      
  الحث على حسن الظن باالله والطمع في رحمته ورضوانه: المطلب الأول     
  .-عز وجل-فضل ذكر االله : المطلب الثاني     

  .ض على التوبة والفرح بهاالح :     المطلب الثالث
  .أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة     

  :الآتي        الفهارس العلمية، وتتضمن 
   فهرس المصادر والمراجع:        أولا 
  فهرس الموضوعات :        ثانيا 

ـ التوفيق والسداد والقبـول، إنـه   أرجو من االله ـ تعالى   :       وفي ختام هذه المقدمة
  .ولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمنعم الم
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  المبحث الأول
  التعریف بمصطلحات الحدیث

-حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبـي هريـرة                  
 أنا عند ظن عبدي بي وأنـا        -تعالى-يقول االله    " قال النبي   :  قال   -رضي االله عنه  

 ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته فـي              معه إذا ذكرني فإن   
ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعـا تقربـت                 

  . )١("إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة
  المطلب الأول

    التعريف بمصطلحات الحديث في اللغة
ك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان وإنما هو         الظن ش : المجكم: من ظنن ): ظن : (صلى الله عليه وسلمقوله  

: يقين تدبر، أما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علِم وهو يكون إسما ومصدرا، وجمع الظن               
  .)٢ (الذي هو الإسم ظنون

جري الشيء على لـسانك،     : الحفظ للشيء تذكره، والذكر   : ذكرمن  ):ذكرني: (صلى الله عليه وسلمقوله  
  الذكر ما ذكرته بلسانك :  وقال الفراءنقيض النسيان،: والذكر والذكرى بالكسر
  ).٣(وأظهرته والذكر بالقلب

مهموز من أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بمـا يلـتمس           : من ملل ): ملإ : (صلى الله عليه وسلمقوله  
  .)٤(عندهم من المعروف وجودة الرأي 
                                         

محمد زهير بـن  : بداالله البخاري، تحقيق وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عصلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله       )  ١(

  Lويحـذِّركُم اللّـه نَفْـسهM      -تعالى-قول االله : التوحيد، باب :، كتاب)٩/١٢١(ه،١٤٢٢ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى ــ   
، والمسند الـصحيح    )٧٤٠٥(، حديث برقم    )١١٦(آية: ، المائدة   M n o p r   q s t u v wL  -عز وجل -، وقوله   )٢٨(آية: آل عمران 

محمـد فـؤاد   : ، تحقيـق )ه٢٦١المتوفى(النيسابوري  ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيريصلى الله عليه وسلمالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله      
الحـث  : وبة والاستغفار، بابالذكر والدعاء والت: ،كتاب)٤/٢٠٦١(عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، 

  .، واللفظ للبخاري)٢٦٧٥( حديث برقم -تعالى-على ذكر االله 
الطبعـة الثالثـة ــــ     ، دار صادر ـــ بيروت،  )ه٧١١المتوفى(لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور           :انظر)٢ (

ير في غريب الشرح الكبير، أحمد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي       ، والمصباح المن  )١٣/٢٧٢(فصل الظاء المعجمة،  :  حرف النون  ه،١٤١٤
  ).٢/٣٨٦(الظاء مع النون،: ، المكتبة العلمية ــ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ،كتاب الظاء)ه٧٧٠المتوفى(
الكبيـر، كتـاب   ، والمصباح المنير في غريب الـشرح  )٤/٣٠٨(فصل الذال المعجمة،    : لسان العرب ، لابن منظور، حرف الراء      : انظر)٣( 

  ).١/٢٠٨(الذال مع الكاف وما يثلثهما،: الذال
، ومعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فـارس  )٢/٥٨٠(الميم مع اللام وما يثلثهما،: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الميم      : انظر) ٤(

الميم مـع  : م، كتاب الميم١٩٧٩ه ــ ١٣٩٩دون طبعة ــ عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، ب     : ، تحقيق )ه٣٩٥المتوفى( بن زكريا الرازي  
  ).٥/٣٤٦(اللام وما يثلثهما،
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  )١١٩٠(

قرب الشيء منا قربا وقرابة وقربـة وقربـى، ويقـال           : من قرب ): تقرب : (صلى الله عليه وسلمقوله  
لما يتقـرب   : ، والقربة في المنزلة، والقربى والقرابة في الرحم، وقيل        القرب في المكان  

، والجمع قرب وقربات، ويقال قربته واقترب دنا وتقـاربوا قـرب            -تعالى-به إلى االله    
  .)١(بعضهم من بعض

الشِّبر بالكسر ما بين طرفي الخنصر والإبهـام بـالتفريج المعتـاد            ): شبر : (صلى الله عليه وسلمقوله  
  .)٢(والجمع أشبار

الذراع اليد من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصـابع     : من ذرع ): ذراعا: (صلى الله عليه وسلمقوله  
  .)٣(وجمعها أذرع وذراع

هذا باع وهو مسافة ما بـين الكفـين     : الباع هو مذكر، يقال   :  من بوع  ):باعا(: صلى الله عليه وسلمقوله  
إذا بسطتهما يمينا وشمالا، وباع الرجل الحبل يبوعه بوعا إذا قاسـه بالبـاع، والجمـع                

  .)٤(نباعأبواع وأ
هرول هرولة أسرع في مشيه دون الخبب ولهـذا يقـال          :  من هرل  ):هرولة(: صلى الله عليه وسلمقوله  

  .)٥(هو بين المشي والعدو
  التعريف بمصطلحات الحديث في الاصطلاح:المطلب الثاني

قوله إياكم والظن نهى أن يعمل بمقتضاه، ومنه قوله إذا ظننـت فـلا              ): ظن: (صلى الله عليه وسلمقوله  
ن الناس بسوء الظن فإنه أراد لا تثقوا بكل أحـد، فـي   تحقق، فأما قول عمر احترسوا م    

  .)٦(متهم في دينه : أي. الحديث لا تجوز شهادة ظنين

                                         
: ، ومعجم مقاييس اللغة، كتاب القاف     )٢/٤٩٥(القاف مع الراء وما يثلثهما،    : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب القاف       :  انظر )١(

  ).٥/٨٠(باب القاف والراء وما يثلثهما،
م الوسي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجار، دار الدعوة، بدون طبعة وبدون تـاريخ،        المعج:  انظر )٢(

  ).١/٣٠٢(الشين مع الباء وما يثلثهما،: ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الشين)١/٤٧٠(، )شبر(باب الشين، مادة
ــ:  انظــر)٣( ــسان العــرب لاب ــينل ــدال،: ن منظــور، حــرف الع ــصل ال ــشرح  )٨/٩٣(ف ــب ال ــي غري ــر ف   ، والمــصباح المني

  ).١/٢٠٧(الذال مع الراء وما يثلثهما،: الكبير، كتاب الذال
البـاء مـع    : ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الباء        )٨/٢١(فصل الباء، : لسان العرب لابن منظور، حرف العين     :  انظر )٤(

  ).١/٦٦(يثلثهما،الواو وما 
الهاء مع الـراء ومـا   : ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير كتاب الهاء        )٢/٩٨٢(،)هرل(مادة  : المعجم الوسيط، باب الهاء   :  انظر )٥(

  ).٢/٦٣٧(يثلثهما،
أمين القلعجي، دار الكتـب  عبدالمعطي : ، تحقيق)ه٥٩٧المتوفى(غريب الحديث، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي         : انظر) ٦(

  ).٢/٥٧(م،١٩٨٥ه ــ ١٤٠٥العلمية ــ بيروت ـــ لبنان، الطبعة الأولى ـــ 
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 )١١٩١(

ليذكر بـين   : أي. وفيه الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد     : من ذكر ): ذكرني: (صلى الله عليه وسلمقوله  
الشرف والفخر، ومنه الحديث فـي صـفة القـرآن    : الناس ويوصف بالشجاعة، والذكر  

ثم " الشرف المحكم العاري من الاختلاف، وفي حديث عائشة         : أي". الحكيموهو الذكر   "
موضع الذكر كأنهـا أرادت هنـد       : ، المذكر "جلسوا عند المذكر حتي بدا حاجب الشمس      

 وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء     -تعالى-الركن الأسود أو الحجر، ويراد به تمجيد االله         
  .)١(عليه لجميع محامده

 حدثنا عبيد االله بن عمر، حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن أبي               ):ملإ:( صلى الله عليه وسلمقوله  
كـان هـذا   " للقوم  سلمة بن عبد الرحمن وبحر بن عبد الرحمن أن عمر حين طعن قال     

كأني أنظر  :" ، وحدثنا عفان حدثنا عبدالوارث عن أبي التياح عن أنس قال          "عن ملإ منكم  
  .)٢(" نجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب على راحلته وملإ بني الصلى الله عليه وسلماالله  إلى رسول

 بالذكر والعمل الـصالح،     -تعالى-المراد به قرب العبد من االله        : )تقرب( : صلى الله عليه وسلم   قوله  
لا قرب الذات والمكان؛ لأن ذلك من صفات الأجسام، واالله يتعالى عن ذلـك ويتقـدس،          

وترادف مننـه عنـده     والمراد بقرب االله من العبد نعمه وألطافه منه وبره وإحسانه إليه            
  .)٣(وفيض مواهبه عليه

شبره شبرا إذا أعطاه ثم كني به عن        :  الشبر في الأصل العطاء، يقال     ):شبر(: صلى الله عليه وسلمقوله  
أجـرة الـضراب،    : أي". نهى عن شبر الجمـل    " النكاح؛ لأن فيه عطاء، ومنه الحديث     

  .)٤(عن كراء شبر الجمل: أي. ويجوز أن يسمى به الضراب نفسه على حذف المضاف
الذراع والساعد شيء واحد، والذراع من طـرف المرفـق إلـى            ): ذراع(: صلى الله عليه وسلم  قوله  

  .)٥(سريعة اليدين بالمغزل: طرف الأصبع الوسطى، وامرأة ذراع
      

                                         
  النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير:  انظر)١(
م، ١٩٧٩ـ ه  ١٣٩٩ــ   ـ بيـروت، بـدون طبعـة   حي، المكتبة العلميـة   محمد الطناطاهر أحمد الراوي، ومحمود : ، تحقيق)ه٦٠٦المتوفى(
)٢/١٦٣.(  
سليمان إبراهيم محمـد العابـد، جامعـة أم القـري     : ، تحقيق)ه٢٨٥المتوفي(غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق :  انظر )٢(

  ).٣٣٢م١(ه،١٤٠٥ـــ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ـــ 
  ).٢/٣٢( غريب الحديث والأثر،النهاية في:  انظر)٣(
  ).٢/٤٤٠(المصدر السابق،:  انظر)٤(
  ).١/٢٧٦(غريب الحديث للحربي،:  انظر)٥(
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  )١١٩٢(

ما بين طرفي الـذراعين إذا مـدتا يمينـا          :  الباع والبوع سواء وهو    ):باعا( : صلى الله عليه وسلمقوله  
  .)١(حتى يصير باعابعث الحبل بوعا إذا مددت باعك به : وشمالا، ويقال

 هي بين المشي والعدو ضربه مثلا للمجازاة بسرعة المكافـأة، واالله          ):هرولة(: صلى الله عليه وسلمقوله  
 M    1 2 43 5 6ه بشيء من صفات المخلوقـات     ـــ لا يشب  -تعالى-

7  L)٣)(٢.(  
  المبحث الثاني

  التأملات البلاغية للحديث
  :علم المعاني: المطلب الأول

ف به ما يلحق اللفظ من أحوال حتى يكون مطابقا لمقتـضى            هو العلم الذي يعر   : تعريفه
  ).٤(الحال

وتتمثل مطابقة الكلام لمقتضى الحال فيما يتصرف فيه القائل مـن إيجـاز؛ حيـث أن                
  ).٥(الإيجاز له مقاماته التي تقتضيها حال السامع، ومواطن القول

ة فهمه، وقدرتـه    فالبلاغة تقتضي استخدام أسلوب الإيجاز مع الذكي اعتمادا على سرع         
  ).٦(الكثيرة على استيعاب ما تحمله الألفاظ القليلة من المعاني

هـو  : أي  . هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبـارات الأوسـاط          :  الإيجاز      
  .؛ ومنها إيجاز الحذف الذي تطرق إليه الحديث)٧(التعبير عن معان كثيرة بألفاظ قليلة

  .)٨(ما بكلمة أو جملة أو جزء من جملةيكون فيه حذف إ: إيجاز الحذف

                                         
: ، تحقيـق )ه٤٨٨المتـوفى (تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبداالله بن فتوح الأزدي  الحميـدي     :  انظر )١(

  ).١/٣١٩(م،١٩٩٥ه ـــ ١٤١٥ة ـــ القاهرة ـــ مصر، الطبعة الأولى ـــ زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز، مكتبة السن
  .١١:جزء من الآية:  سورة الشورى)٢(
  ).١/٢٧١(تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم،: انظر)٣ (
  اب ــــ ، محمــد أحمــد قاســم و محيــي الــدين ديــب، المؤســسة الحديثــة للكتــ"البــديع والبيــان والمعــاني"  علــوم البلاغــة)٤(

  ).١/٢٥٩(م،٢٠٠٣طرابلس ــ لبنان، الطبعة الأولى ـــ 
  ، دار النهـضة العربيـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع ــــ بيـروت                )ه١٣٩٦المتـوفى (علم المعـاني، عبـدالعزيز عتيـق      :  انظر )٥(

  ).٣٩ص(م،٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠ ـــ لبنان، الطبعة الأولى ـــ
  .المرجع السابق نفسه: انظر) ٦(
ــر)٧( ــق   م: انظ ــسكاكي، تعلي ــر ال ــي بك ــن أب ــوب ب ــي يعق ــوم، أب ــاح العل ـــ  : فت ــة ــ ــب العلمي ــيم زرزور، دار الكت   نع

  ).٢٧٧ص(م،١٩٨٧ بيروت ـــ لبنان، الطبعة الثانية ـــ 
ــق :  انظــر)٨( ــب القزوينــي، تحقي ــديع، الخطي ــان الب ــاني البي ــوم البلاغــة المع ــضاح فــي عل ــة : الإي ــدالقادر حــسين، مكتب   عب

  ).١/٢١٨(ة وبدون تاريخ،الآداب، بدون طبع
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 )١١٩٣(

 أنا  -تعالى-قال االله   : " قال صلى الله عليه وسلم عن رسول االله     -رضي االله عنه  -       عن أبي هريرة    
أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فخير له، وإن ظـن              : أي.)١("عند ظن عبدي بي   

  .فالحديث فيه حذف أكثر من كلمة، فالإيجاز جاء بالحذف بي شرا فشر له،
  علم البيان: ب الثانيالمطل

علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفـة، وتراكيـب           :       تعریفѧھ 
  .)٢(متفاوتة في وضوح الدلالة مع مطابقة كل منهما مقتضى الحال

هو ما كانت علاقته بين ما استعمل فيه، وما وضـع لـه غيـر        :         المجاز المرسѧل  
   .)٣( نابعة من كونه غير مرتبط بقيودالمشابهة، وتسميته بالمرسل

  :    فمن علاقات المجاز المرسل
رضي -عن أبي هريرة     .)٤(هو ذكر الشيء بإسم آلته التي يؤدي بها الفعل        :        الآلیѧة 

إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب          :"  قال صلى الله عليه وسلم عن النبي    -االله عنه 
  .)٥("مني ذراعا تقربت إليه باعا

ذكر الشبر والذراع والباع مجازا؛ لأنها وحدات قياس تقاس بها المسافات، وإنمـا أراد               
  .االله أن يقول عبدي تقربت إلي بالقليل، أتقرب إليك بالكثير الكثير

  علم البديع: المطلب الثالث
علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام حسنا وقبـولا بعـد رعايـة               : تعریفѧھ 

  .)٦(تضى الحال التي يورد فيها وضوح الدلالة عليهالمطابقة لمق
هي مصدر وريـت الخبـر     :التوریة:  ينقسم علم البديع إلى المحسنات المعنوية؛ ومنها      

  .)٧(تورية إذا سترته وأظهرت غيره

                                         
ــدون         )١( ــة وب ــدون طبع ــشر، ب ــة والن ــديث للطباع ــصباطي، دار الح ــدين ال ــصام ال ــية، ع ــث القدس ــامع الأحادي    ج

  ).٢/١٢٨(  تاريخ،
  ).٢٠٧ص(علوم البلاغة البيان المعاني البديع، أحمد بن مصطفى المراغي، بدون ناشر، وبدون طبعة وبدون تاريخ،: انظر)٢(
  ).٢٤٩ص(ع السابق،المرج:  انظر)٣(
ــع، )٤( ــدار العربيــة للنــشر والتوزي ــان البــديع، محمــد علــوان ونعمــان علــوان، ال    مــن بلاغــة القــرآن الكــريم المعــاني البي

  ).٢١٢ص(م،١٩٩٨ الطبعة الثانية ـــ 
  ).٢/١٠١( جامع الأحاديث القدسية،)٥(
  ).٣١٨ص(علوم البلاغة البيان المعاني البديع للمراغي،:  انظر)٦(
محمد رضوان مهنا، مكتبة الإيمان ـــــ المنـصورة، الطبعـة    : جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، علق عليه      )٧(

  ). ٢٨٣ص(م،١٩٩٠الأولى ـــ 
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  )١١٩٤(

        وأن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين قريب وبعيد، فيـذكر لفظـا يـوهم             
  .)١(ينة يظهر بها أن المراد هو المعنى البعيدالقريب إلى أن يجيء بقر

  :        وينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ ومنها
  .)٢()المورى به(هي التي يذكر فيها لازم من لوازم المعنى القريب :التوریة المرشحة 

قـال  :  قالصلى الله عليه وسلم عن النبي    -رضي االله عنهما  - عن أنس بن مالك عن أبي هريرة               
قѧرب عبѧدي منѧي شѧبرا تقربѧت منѧھ ذراعѧا، وإذا تقѧرب منѧي ذراعѧا                      إذا ت : " -تعالى-االله  

  .)٣("تقربت علیھ باعا، وإذا أتاني یمشي أتیتھ ھرولة
 فالحديث ذكر وحدات القياس، وهي الشبر والذراع والباع، وذكر ما يلائمها وهي كلمة             

رى في الحديث ما يلائم المـو      تقرب؛ لأن الإنسان في هذه الوحدات يقرب ويبعد، فذكر        
به وهو المعنى القريب، والتقدير من تقرب مني قليلا أتقرب منه أكثر وأكثـر، وأنعـم                

  .عليه بالخيرات
  المبحث الثالث

  الحكم على الحدیث وشرحھ
الحديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، ونتطرق إلى رواياته            

  :وهي
  متن الحدیث بروایاتھ المختلفة: المطلب الأول

 M  Ã -تعالى-قول االله   : التوحيد، باب : ، في كتاب  رواه البخاري في صحيحه     
Ä Å Æ ÈÇ L)

حدثَنَا أَبو اليمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، حدثَنَا أَبو الزنَادِ، عنِ الأَعرجِ،          ،  )٤
 .)٥(" عِنْد ظَن عبدِي بِيأَنَا": قَالَ اللَّه: " قَالَ صلى الله عليه وسلمأَن رسولَ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ

 الحـث   : باب ، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    :في كتاب رواه مسلم في صحيحه،       
:  قَالَـا  - واللَّفْظُ لِقُتَيبةَ    - حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، وزهير بن حربٍ         -تعالى-على ذكر االله    

   منِ الْأَعع ،رِيرثَنَا جدةَ، قَالَ       حريرأَبِي ه نالِحٍ، عأَبِي ص نـولُ االلهِ     : شِ، عسصلى الله عليه وسلمقَالَ ر :

                                         
بيـروت،  نسيب نشاوي، دار صادر ـــــ       : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، صفي الدين الحلي، تحقيق           :  انظر )١(

  ).١٣٥ص(الطبعة الثانية ــ بدون تاريخ،
 ). ٢٥٥ص(من بلاغة القرآن الكريم المعاني البيان البديع،:  انظر)٢(
  ).٢/١٠١( جامع الأحاديث القدسية،)٣(
  .١٥جزء من الآية :  سورة الفتح)٤(
  ).٧٥٠٥(، حديث برقم )٩/١٤٥( رواه البخاري في صحيحه،)٥(
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 )١١٩٥(

أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَا معه حِين يذْكُرنِي، إِن ذَكَرنِي فِي            «: -عز وجلَّ -يقُولُ االلهُ   
، ذَكَرتُه فِي ملَإٍ هم خَير مِنْهم، وإِن تَقَرب         نَفْسِهِ، ذَكَرتُه فِي نَفْسِي، وإِن ذَكَرنِي فِي ملَإٍ       

مِنِّي شِبرا، تَقَربتُ إِلَيهِ ذِراعا، وإِن تَقَرب إِلَي ذِراعا، تَقَربتُ مِنْه باعـا، وإِن أَتَـانِي                
حـدثَنَا أَبـو   : يبةَ، وأَبو كُريـبٍ، قَالَـا  حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَ    .»…يمشِي أَتَيتُه هرولَةً  

      ذْكُري لَمنَادِ، وذَا الْإِسشِ بِهمنِ الْأَعةَ، عاوِيعم :»         ـتُ مِنْـهبـا، تَقَراعذِر إِلَي بتَقَر إِنو
  .)١(»باعا

و كُريبٍ محمـد بـن   حدثَنَا أَب،          وفي باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى االله    
: الْعلَاءِ، حدثَنَا وكِيع، عن جعفَرِ بنِ برقَان، عن يزِيد بنِ الْأَصم، عن أَبِي هريـرةَ، قَـالَ               

 ..".أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي وأَنَا معـه إِذَا دعـانِي          : إِن االلهَ يقُولُ  :"  صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ    
"               ،ـدِيأَبِي ع نابعِيدٍ، وس ننِي ابعى ييحثَنَا يدح ،دِيبالْع انثْمنِ عشَّارِ بب نب دمحثَنَا مدح

 نِ النَّبِيةَ، عريرأَبِي ه نالِكٍ، عنِ مأَنَسِ ب نع ،مِيالتَّي وهو انملَيس نصلى الله عليه وسلمع   
إِذَا تَقَرب عبدِي مِنِّي شِبرا، تَقَربتُ مِنْه ذِراعا، وإِذَا تَقَـرب  : -عز وجلَّ-  قَالَ االلهُ : " قَالَ

حـدثَنَا  ....." وإِذَا أَتَانِي يمشِي، أَتَيتُه هرولَـةً  - أَو بوعا -مِنِّي ذِراعا، تَقَربتُ مِنْه باعا    
إِذَا أَتَانِي  «: أَعلَى الْقَيسِي، حدثَنَا معتَمِر، عن أَبِيهِ، بِهذَا الْإِسنَادِ ولَم يذْكُر         محمد بن عبدِ الْ   

 واللَّفْظُ لِأَبِي كُريـبٍ  -حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وأَبو كُريبٍ       ....»يمشِي أَتَيتُه هرولَةً  
قَـالَ  : ثَنَا أَبو معاوِيةَ، عنِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريـرةَ، قَـالَ             حد:  قَالَا -

 أَنَا عِنْد ظَن عبدِي، وأَنَا معه حِين يذْكُرنِي،         ":-عز وجلَّ -يقُولُ االلهُ   : "  صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ   
ي نَفْسِي، وإِن ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرتُه فِي ملَإٍ خَيـرٍ مِنْـه،     فَإِن ذَكَرنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرتُه فِ     

وإِنِ اقْتَرب إِلَي شِبرا، تَقَربتُ إِلَيهِ ذِراعا، وإِنِ اقْتَرب إِلَي ذِراعا، اقْتَربتُ إِلَيهِ باعـا،               
حدثَنَا أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، حدثَنَا وكِيع، حدثَنَا         ....".)٢("وإِن أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةً      

-يقُـولُ االلهُ    : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ    : الْأَعمشُ، عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ، عن أَبِي ذَر، قَالَ        
ها وأَزِيد، ومن جاء بِالسيئَةِ فَجـزاؤُه سـيئَةٌ    من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِ     : -عز وجلَّ 

مِثْلُها أَو أَغْفِر ومن تَقَرب مِنِّي شِبرا تَقَربتُ مِنْه ذِراعا، ومن تَقَرب مِنِّي ذِراعا تَقَربـتُ                
 ومن لَقِينِي بِقُرابِ الْأَرضِ خَطِيئَةً لَا يشْرِك بِي         مِنْه باعا، ومن أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةً،      

حدثَنَا الْحسن بن بِـشْرٍ، حـدثَنَا وكِيـع، بِهـذَا           : ، قَالَ إِبراهِيم  "شَيئًا لَقِيتُه بِمِثْلِها مغْفِرةً     

                                         
  ).٢٦٧٥(ث برقم ، حدي)٤/٢٠٦١( رواه مسلم،)١(
  ).٢٦٧٥(، حديث برقم )٤/٢٠٦٧( رواه مسلم في صحيحه،)٢(
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  )١١٩٦(

ةَ، عنِ الْأَعمشِ، بِهذَا الْإِسنَادِ نَحوه، غَير أَنَّـه         حدثَنَا أَبو كُريبٍ، حدثَنَا أَبو معاوِي      الْحدِيثِ،
  . )١(»فَلَه عشْر أَمثَالِها أَو أَزِيد«: قَالَ

حدثَنِي سويد بـن    في الحض على التوبة والفرح بها       : باب:            وفي كتاب التوبة  
     ةَ، حرسيم نب فْصثَنَا حدعِيدٍ، حةَ،           سـريرأَبِي ه نالِحٍ، عأَبِي ص نع ،لَمأَس نب ديثَنِي زد

أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَـا معـه         : -عز وجلَّ -قَالَ االلهُ   : " أَنَّه قَالَ  صلى الله عليه وسلمعن رسولِ االلهِ    
       دِهِ مِنبةِ عببِتَو حأَفْر االلهِ لَلَّهنِي، وذْكُرثُ ييح         إِلَـي بتَقَر نمبِالْفَلَاةِ، و الَّتَهض جِدي دِكُمأَح 

               ـلَ إِلَـيإِذَا أَقْبـا، واعـهِ بتُ إِلَيبا، تَقَراعذِر إِلَي بتَقَر نما، واعهِ ذِرتُ إِلَيبا، تَقَررشِب
  .)٢("يمشِي، أَقْبلْتُ إِلَيهِ أُهروِلُ 

  :ذيأخرجه الترم
: حدثَنَا أَبو كُريـبٍ، قَـالَ    "-عز وجل -في حسن الظن باالله     : باب: الدعوات: في كتاب 

قَـالَ  : حدثَنَا ابن نُميرٍ، وأَبو معاوِيةَ، عنِ الأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ     
أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي وأَنَا معه حِين يـذْكُرنِي،  : -عز وجلَّ-يقُولُ اللَّه  : صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ   

                 ،مرٍ مِـنْهلَأٍ خَيفِي م تُهلَأٍ ذَكَرنِي فِي مذَكَر إِنفِي نَفْسِي، و تُهنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرذَكَر فَإِن
ن اقْتَرب إِلَي ذِراعا اقْتَربتُ إِلَيهِ باعا، وإِن    وإِن اقْتَرب إِلَي شِبرا اقْتَربتُ مِنْه ذِراعا، وإِ       

  .)٣( حدِيثٌ حسن صحِيح قال أبو عيسى."أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةً
   :  رواه ابن ماجه
 وكِيـع،   حـدثَنَا : حدثَنَا علِي بن محمدٍ قَالَ    فضل العمل     : باب: الأدب:        في كتاب 

يقُولُ اللَّه  : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ الْأَعمشِ، عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ، عن أَبِي ذَر قَالَ         
من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر أَمثَالِها وأَزِيد، ومن جاء بِالسيئَةِ فَجزاء           : -تَبارك وتَعالَى -

يمِنِّـي                  س بتَقَـر ـنما، واعذِر تُ مِنْهبا تَقَررمِنِّي شِب بتَقَر نمو ،أَغْفِر ا أَوئَةٍ مِثْلُه
ذِراعا، تَقَربتُ مِنْه باعا، ومن أَتَانِي يمشِي، أَتَيتُه هرولَةً، ومن لَقِينِي بِقِرابِ الْـأَرضِ              

حـدثَنَا  ...." )٤(صحيح:  قال الألباني  "ا يشْرِك بِي شَيئًا، لَقِيتُه بِمِثْلِها مغْفِرةً        خَطِيئَةً ثُم لَ  

                                         
 ).٢٦٨٧(، حديث برقم )٤/٢٠٦٨( رواه مسلم في صحيحه،)١(
  ).٢٦٧٥(، حديث برقم )٤/٢١٠٢( رواه مسلم في صحيحه،)٢(
بـشار عـواد    : ، تحقيق )ه٢٧٩لمتوفىا(سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن تورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى             =الجامع الكبير ) ٣(

  ).٣٠٦٣(، حديث برقم )٥/٤٧٣(م،١٩٩٨معروف، دار الغرب الإسلامي ــــبيروت، بدون طبعة ـــ 
محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتـب العربيـة،       : ، تحقيق )ه٢٧٣المتوفى( سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني            )٤(

  ).٣٨٢١(، حديث برقم )٢/١٢٥٥(ون تاريخ،بدون طبعة وبد
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 )١١٩٧(

حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، عنِ الْأَعمشِ، عـن أَبِـي    : أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ، وعلِي بن محمدٍ قَالَا        
أَنَا عِنْد ظَـن    : -سبحانَه-يقُولُ اللَّه   : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    : الَصالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ قَ    

عبدِي بِي، وأَنَا معه حِين يذْكُرنِي، فَإِن ذَكَرنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرتُه فِي نَفْسِي، وإِن ذَكَرنِـي         
نِ اقْتَرب إِلَي شِبرا، اقْتَربتُ إِلَيهِ ذِراعا، وإِن أَتَـانِي  فِي ملَإٍ، ذَكَرتُه فِي ملَإٍ خَيرٍ مِنْهم، وإِ      

  .)١(صحيح:، قال الألباني"يمشِي أَتَيتُه هرولَةً 
   :  رواه أحمد في مسنده   
بِي صالِحٍ، عن أَبِـي     حدثَنَا، عنِ الْأَعمشِ، عن أَ    :  حدثَنَا أَبو معاوِيةَ، وابن نُميرٍ، قَالَا         

أَنَا مع عبدِي حِين يذْكُرنِي،     : -عز وجلَّ -يقُولُ اللَّه   : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    : هريرةَ، قَالَ 
 ـ       خَي ـملَإٍ هفِي م تُهلَإٍ، ذَكَرنِي فِي مذَكَر إِنفِي نَفْسِي، و تُهنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرذَكَر فَإِن ر

مِنْهم، وإِنِ اقْتَرب إِلَي شِبرا، اقْتَربتُ إِلَيهِ ذِراعا، فَإِنِ اقْتَرب إِلَي ذِراعا، اقْتَربتُ إِلَيـهِ               
ي أَنَا عِنْد ظَن عبدِ   «: وقَالَ ابن نُميرٍ، فِي حدِيثِهِ     " باعا، فَإِن أَتَانِي يمشِي، أَتَيتُه هرولَةً     

  .)٢(»بِي، وأَنَا معه حيثُ يذْكُرنِي
  .)٣("أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي: -عز وجلَّ-قَالَ اللَّه : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ :  وعنه قال  
               رأَبِـي ه نع ،ونُسو يثَنَا أَبدةَ، حلَهِيع نثَنَا ابدى، حوسم نب نسثَنَا حدح    ـنةَ، عـري

أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، إِن ظَن بِـي     «: ، قَالَ -عز وجلَّ -أَن اللَّه   : ، قَالَ  صلى الله عليه وسلمرسولِ اللَّهِ   
ا فَلَهشَر ظَن إِنو ،ا فَلَهر٤(»خَي( .  

حـدثَنَا أَبـو    : لَيمان الْأَعمشُ، قَالَ  حدثَنَا س : حدثَنَا عبد الْواحِدِ، قَالَ   : حدثَنَا عفَّان، قَالَ      
أَنَـا  ": قَالَ اللَّه عز وجـلَّ    : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    : سمِعتُ أَبا هريرةَ، يقُولُ   : صالِحٍ، قَالَ 

نِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَ            عِنْدذَكَر نِي، إِنذْكُري حِين هعأَنَا مدِي بِي، وبع ظَن     إِنفِي نَفْسِي، و تُهر
                نما، واعهِ ذِرتُ إِلَيبا، تَقَررشِب إِلَي بتَقَر نمو ،رٍ مِنْهلَإٍ خَيفِي م تُهلَإٍ، ذَكَرنِي فِي مذَكَر

  .   )٥("ةً تَقَرب إِلَي ذِراعا، تَقَربتُ إِلَيهِ باعا، ومن جاءنِي يمشِي جِئْتُه هرولَ

                                         
  ).٣٨٢٢(، حديث برقم )٢/١٢٥٥( رواه ابن ماجه في سننه،)١(
شعيب الأرنـؤوط  : قيحق ت)هـ٢٤١ى  المتوف(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني            ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل    )٢ (
مسند أبـي  : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٢/٣٨٥(، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ـــالأولى بعةالط،   مؤسسة الرسالة  ، عادل مرشد، وآخرون   -

  ).٧٤٢٢(هريرة رضي االله عنه، حديث برقم 
  ).٨١٧٨(، حديث برقم -رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : مسند المكثرين من الصحابة) ١٣/٥٠٩( رواه أحمد في مسنده،)٣(
  ).٩٠٧٦( حديث برقم ،-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : د المكثرين من الصحابةمسن، )١٥/٣٥( رواه أحمد في مسنده،)٤(
  ).٩٣٥١( برقم حديث ،-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٥/٢٠٤(رواه أحمد في مسنده، )٥(
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  )١١٩٨(

: حدثَنَا جعفَر بن برقَان، عن يزِيد بنِ الْأَصم، عن أَبِي هريرةَ، قَـالَ : حدثَنَا وكِيع، قَالَ     
ا أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَا معه إِذَ        ":، يقُولُ -عز وجلَّ -إِن اللَّه   :" صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    

  .)١( "دعانِي
حدثَنَا سريج بن النُّعمانِ، حدثَنَا فُلَيح، عن هِلَالٍ، عن عبدِ الرحمنِ، عن أَبِـي هريـرةَ                  

ه أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَا مع      :  يقُولُ -عز وجلَّ -إِن اللَّه   : " صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
حِين يذْكُرنِي، إِن ذَكَرنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرتُه فِي نَفْسِي، وإِن ذَكَرنِي فِي ملَإٍ، ذَكَرتُه فِي ملَإٍ                
               إِنـا، واعذِر تُ مِنْهبا، تَقَررمِنِّي شِب دبالْع بتَقَر إِنو ،نِي فِيهِمذْكُري لَئِهِ الَّذِينم رٍ مِنخَي 

             ـرأُه ـشِي، جِئْتُـهمنِي ياءإِذَا جا، واعب تُ مِنْهبا، تَقَراعمِنِّي ذِر بتَقَر     ـنالْم وِلُ، لَـه
  .)٢("والْفَضلُ

حدثَنَا روح، حدثَنَا زهير بن محمدٍ، حدثَنَا زيد بن أَسلَم، عن أَبِي صـالِحٍ، عـن أَبِـي                   
ه    نِ النَّبِيةَ، عريصلى الله عليه وسلمر    لَّ -، قَالَ اللَّهجو زـثُ     «: -عيح هعأَنَا مدِي بِي، وبع ظَن أَنَا عِنْد

  .)٣(»يذْكُرنِي
حدثَنَا عبد الْملِكِ بن عمرٍو، حدثَنَا زهير، عن زيدِ بنِ أَسلَم، عن أَبِـي صـالِحٍ،                        

أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَـا       «: -تَعالَى-قَالَ اللَّه   : قَالَ صلى الله عليه وسلمبِي هريرةَ، عنِ النَّبِي     عن أَ 
ومـن  . ولَلَّه أَشَد فَرحا بِتَوبةِ عبدِهِ مِن أَحدِكُم يجِد ضالَّتَه بِالْفَلَـاةِ          . معه حيثُ يذْكُرنِي  

 إِلَي بتَقَرا يرلَ              شِبإِذَا أَقْبا، واعهِ بتُ إِلَيبا تَقَراعذِر إِلَي بتَقَر نما، واعهِ ذِرتُ إِلَيبتَقَر
  . )٤(»إِلَي يمشِي أَقْبلْتُ أُهروِلُ

                أَبِي ص نع ،لَمأَس نب ديثَنَا زدح ،ريهثَنَا زدح ،حوثَنَا ردةَ،     حـريرأَبِي ه نالِحٍ، ع
أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، وأَنَا معه حِـين  : -عز وجلَّ-قَالَ اللَّه  : " قَالَ صلى الله عليه وسلمعن رسولِ اللَّهِ    

أُراه : و عبدِ اللَّـهِ    قَالَ أَب  -يذْكُرنِي، واللَّه أَفْرح بِتَوبةِ عبدِهِ مِن أَحدِكُم يجِد ضالَّتَه بِالْفَلَاةِ           
  الَّتَهـهِ             -ضـتُ إِلَيبا تَقَراعذِر إِلَي بتَقَر نما، واعهِ ذِرتُ إِلَيبا تَقَررشِب إِلَي بتَقَر نمو 

  .)٥("باعا، فَإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشِي أَقْبلْتُ إِلَيهِ أُهروِلُ 
  .ث أنس بن مالك، وواثلة بت الأسقع وأخرجه أيضا من حدي

                                         
  ).٩٧٤٩( برقم ،حديث-ضي االله عنهر-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٥/٤٦٦(رواه أحمد في مسنده،)١ (
  ).١٠٢٥٣( برقم ، حديث-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٦/١٧٨(رواه أحمد في مسنده، )٢(
  ).١٠٦٨٤( حديث برقم،-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٦/٤٠٢(رواه أحمد في مسنده، )٣(
  ).١٠٧٨٢( برقم، حديث-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٦/٤٥٦( أحمد في مسنده،رواه)٤ (
  ).١٠٩٠٩( برقم حديث ،-رضي االله عنه-مسند أبي هريرة : ، مسند المكثرين من الصحابة)١٦/٥٣٠(رواه أحمد في مسنده، )٥(
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 )١١٩٩(

                   النَّبِي الِكٍ، أَننِ مأَنَسِ ب نةُ، عثَنَا قَتَاددةُ، حبثَنَا شُعدح ،انملَيثَنَا سدقَـالَ  صلى الله عليه وسلمح  " :
قُولُ اللَّهانِي: يعإِذَا د هعأَنَا مدِي بِي، وبع ظَن ١("أَنَا عِنْد(.  

      دح            النَّبِي أَنَسٍ، أَن نةُ، عثَنَا قَتَاددةُ، حبثَنَا شُعدح ،داوو دقُـولُ  : " قَـالَ  صلى الله عليه وسلمثَنَا أَبي
انِي: اللَّهعإِذَا د هعأَنَا مدِي بِي، وبع ظَن ٢( "أَنَا عِنْد(.  
: يد بن سلَيمان يعنِي ابن أَبِي الـسائِبِ، قَـالَ         حدثَنِي الْولِ : حدثَنَا الْولِيد بنِ مسلِمٍ، قَالَ        

دخَلْتُ مع واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ علَى أَبِي الْأَسودِ الْجرشِي فِـي          : حدثَنِي حيان أَبو النَّضرِ، قَالَ    
خَذَ أَبو الْأَسودِ يمِين واثِلَةَ فَمـسح بِهـا   فَأَ: مرضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ، فَسلَّم علَيهِ، وجلَس قَالَ       

واحِدةٌ، أَسـأَلُك عنْهـا؟     : ، فَقَالَ لَه واثِلَةُ    صلى الله عليه وسلمعلَى عينَيهِ، ووجهِهِ لِبيعتِهِ بِها رسولَ اللَّهِ        
 حـسن   : أَي .وأَشَار بِرأْسِهِ : سودِفَقَالَ أَبو الْأَ  : كَيفَ ظَنُّك بِربك؟ قَالَ   : وما هِي؟ قَالَ  : قَالَ

أَنَا عِنْد ظَـن    : -عز وجلَّ -قَالَ اللَّه   : " يقُولُصلى الله عليه وسلمأَبشِر إِنِّي سمِعتُ رسولَ اللَّهِ      : قَالَ واثِلَةُ 
 ا شَاءبِي م ظُندِي بِي، فَلْيب٣("ع(.  

دعـانِي  : حدثَنِيَ أَبو النَّضرِ، قَـالَ : نَا هِشَام بن الْغَازِ، قَالَحدثَ: حدثَنَا أَبو الْمغِيرةِ، قَالَ     
 -يا حيان، قُدنِي إِلَى يزِيد بنِ الْأَسودِ الْجرشِـي   : واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ، وقَد ذَهب بصره فَقَالَ      

: -عز وجـلَّ -يقُولُ عنِ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمي سمِعتُ رسولَ اللَّهِ    أَبشِر، فَإِنِّ : ، فَقَالَ -فَذَكَر الْحدِيثَ   
»ا شَاءبِي م ظُندِي بِي، فَلْيبع ظَن ٤(»أَنَا عِنْد(.  

   :     رواه النسائي في السنن الكبرى
حـدثَنَا  : أَبو معاوِيةَ، قَالَ  حدثَنَا  : أَخْبرنَا محمد بن عبدِ االلهِ بنِ الْمباركِ، قَالَ       _  ١        

 :-تَعالَى-يقُولُ االلهُ   : صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ    : الْأَعمشُ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ       
»               تُـهنِي فِي نَفْـسِهِ ذَكَرذَكَر نِي، فَإِنذْكُري حِين هعأَنَا مدِي بِي، وبع ظَن فِـي   أَنَا عِنْد 

نَفْسِي، وإِن ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ذَكَرتُه فِي ملَأٍ خَيرٍ مِنْهم، وإِن تَقَرب إِلَي شِبرا تَقَربتُ إِلَيـهِ   
  .)٥(»ذِراعا، وإِن تَقَرب إِلَي ذِراعا تَقَربتُ إِلَيهِ باعا، وإِن أَتَانِي يمشِي أَتَيتُه هرولَةً

     
                                         

  ).١٣١٩٢(، حديث برقم -رضي االله عنه- مسند أنس بن مالك :من الصحابة، مسند المكثرين )٢٠/٤١٨(رواه أحمد في مسنده،)١ (
  ).١٣٩٣٩( برقم حديث ،-رضي االله عنه-مسند أنس بن مالك : ، مسند المكثرين من الصحابة)٢١/٣٧٧(رواه أحمد في مسنده،)٢ (
  ).١٦٠١٦( برقم ، حديث-االله عنهرضي -مسند أنس بن مالك : ، مسند المكثرين من الصحابة)٢٥/٣٩٨(رواه أحمد في مسنده،)٣ (
  ).١٦٩٧٩( برقم ، حديث-رضي االله عنه-مسند أنس بن مالك : ، مسند المكثرين من الصحابة)٢٨/١٨٦(رواه أحمد في مسنده،)٤ (
شـعيب  و حسن عبد المنعم شلبي :، تحقيق )هـ٣٠٣المتوفى  (أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي           ،  السنن الكبرى  )٥(

 M n o p :-تعـالى -قوله  : باب: النعوت: ، كتاب )٧/١٥٣(، م ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢١الطبعة الأولى،   ت،   بيرو –مؤسسة الرسالة   ،  الأرناؤوط
q sr t u wv L٧٦٨٣(، حديث برقم١١٦:جزء من الآية:   سورة المائدة.(  
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  )١٢٠٠(

   :والحاكم في مستدركه
أَخْبرنِي الْحسن بن حلِيمٍ الْمروزِي، أَنْبأَ أَبو الْموجهِ، أَنْبأَ عبدان، أَنْبأَ عبد اللَّهِ، أَنْبـأَ                    

عتُ واثِلَـةَ بـن الْأَسـقَعِ،       سمِ: هِشَام بن الْغَازِ، عن حِبان بن أَبِي النَّضرِ، أَنَّه حدثَه قَالَ          
أَنَا عِنْد ظَـن عبـدِي   : -تَبارك وتَعالَى -قَالَ اللَّه   : " يقُولُ صلى الله عليه وسلمسمِعتُ رسولَ اللَّهِ    : يقُولُ

  .)١(»هذَا حدِيثٌ صحِيح الْإِسنَادِ ولَم يخَرجاه «"ما شَاء بِي فَلْيظُن بِي
   :جم الكبيروالطبراني في المع  

                   ،ـدمأَح ـنب اندبعو ،رِيمعالْم لِيع نب نسالْحو ،شْقِيملَّى الدعالْم نب دمثَنَا أَحدح
ثنا هِشَام بن عمارٍ، ثنا مخَيس بن تَمِيمٍ، عن بهزِ بنِ حكِيمٍ، عن أَبِيهِ، عـن جـدهِ،          : قَالُوا

 نِ النَّبِيدِي بِي«: قَالَ االلهُ: " قَالَ صلى الله عليه وسلمعبع ظَن ٢(»أَنَا عِنْد(.  
                    ـناجِرٍ، عهم نب دمحنَافِعٍ، ثنا م نب بِيعةَ الربو تَوثنا أَب ،لَبِيدٍ الْحخُلَي نب دمثَنَا أَحدح

سمِعتُ رسـولَ   : لَقِيتُ واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ، فَقَالَ    : ضرِ قَالَ يزِيد بنِ عبيدةَ، عن حيان أَبِي النَّ      
أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي، إِن ظَن خَيرا، وإِن ظَـن           : -عز وجلَّ -قَالَ االلهُ   : " يقُولُ صلى الله عليه وسلمااللهِ  
   .)٣("شَرا
        نِ نَجابِ بهدِ الْوبع نب دمثَنَا أَحدقَالَ  ح طِيوةَ الْحد :         ـنب ةِ، ثنـا هِـشَامغِيرو الْمثنا أَب

ثنا الْمبـارك، عـن     : الْغَازِ، وحدثَنَا معاذُ بن الْمثَنَّى، ثنا عبد االلهِ بن محمدِ بنِ أَسماء قَالَ            
قَالَ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ    : عتُ واثِلَةَ يقُولُ  سمِ: هِشَامِ بنِ الْغَازِ، عن حيان أَبِي النَّضرِ قَالَ       

  .)٤(»أَنَا عِنْد ظَن عبدِي، بِي فَلْيظُن بِي ما شَاء«: -عز وجلَّ-االلهُ 
ولِيـدِ  حدثَنَا هاشِم بن مرثَدٍ الطَّبرانِي، ثنا صفْوان بن صالِحٍ، ثنا الْولِيد بن مسلِمٍ، عنِ الْ               

سمِعتُ حيان أَبا النَّضرِ يحدثُ عن واثِلَـةَ بـنِ الْأَسـقَعِ    : بنِ سلَيمان بنِ أَبِي السائِبِ قَالَ  
: -عـز وجـلَّ  -قَالَ االلهُ : يقُولُ صلى الله عليه وسلمسمِعتُ رسولَ االلهِ : سمِعتُ واثِلَةَ بن الْأَسقَع قَالَ   : قَالَ
»أَنَا عِنْد ا شَاءدِي مبع ظُندِي بِي، فَلْيبع ٥(»ظَن(.  

     
                                         

مصطفى عبـد القـادر   : تحقيق،)هـ٤٠٥المتوفى (د النيسابوري  أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محم         ،  المستدرك على الصحيحين   )١(
  ).٧٦٠٣(، كتاب التوبة والإنابة، حديث برقم)٤/٢٦٨(م،١٩٩٠ – ه١٤١١الطبعة الأولى، ،  بيروت–دار الكتب العلمية ، عطا

مكتبة ابن تيميـة  ، المجيد السلفي عبدحمدي بن : ، تحقيق)هـ٣٦٠المتوفى(سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني         ،  المعجم الكبير  )٢(
  ).١٠٠٥(، باب الميم، حديث برقم )١٩/٤١٦( ـــ بدون تاريخ،الثانية الطبعة،  القاهرة–
  ).٢٠٩(حيان أبو النضر، عن واثلة، حديث برقم : ، باب الواو)٢٢/٨٧( رواه الطبراني في المعجم الكبير،)٣(
 ).٢١٠( برقم حيان أبو النضر، عن واثلة، حديث:  باب الواو،)٢٢/٨٧(رواه الطبراني في المعجم الكبير، )٤(
  ).٢١١( برقم حيان أبو النضر، عن واثلة، حديث: ، باب الواو)٢٢/٨٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير، )٥(



 

 )١٢٠١(

  :ورواه الدارمي في سننه 
                        ـنالْغَـازِ، ع نب ثَنَا هِشَامدكِ، حاربالْم ناالله اب دبثَنَا عدانِ، حمو النُّعنَا أَبرأَخْب

 ":-تَبارك وتَعالَى - قَالَ االله    ":قَالَ صلى الله عليه وسلمسقَعِ، عنِ النَّبِي    حيان أَبِي النَّضرِ، عن واثِلَةَ بنِ الأَ      
  .)١ ("فَلْيظُن بِي ما شَاء، أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي

  :   ورواه ابن حبان في صحيحه 
 بحسن الظـن فـي     -جل وعلا -ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة باالله                

نَا عِمران بن موسى بنِ مجاشِعٍ قَالَ حدثَنَا عثْمان بن أَبِي شَيبةَ قَالَ حدثَنَا              أَخْبر أحواله به 
عن واثِلَةَ بنِ الْأَسـقَعِ قَـالَ        شَبابةُ قَالَ حدثَنَا هِشَام بن الْغَازِ قَالَ حدثَنَا حيان أَبو النَّضرِ          

أَنَا عِنْد ظَن عبدِي بِي فلـيظن        -تَبارك وتَعالَى -قال االله   : "يقول صلى الله عليه وسلمهِ  سمِعتُ رسولَ اللَّ  
  .)٢("بي ما شاء

 وإن  -عـز وجـل   -ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة سوء الظن باالله                
ن عمارٍ قَـالَ حـدثَنَا      أَخْبرنَا إِسحاقُ بن إِبراهِيم قَالَ حدثَنَا هِشَام ب        كثرت حياته في الدنيا   

سمِعتُ واثِلَـةَ   صدقَةُ بن خَالِدٍ قَالَ حدثَنَا هِشَام بن الْغَازِ قَالَ حدثَنِي حيان أَبو النَّضرِ قَالَ             
أَنَا عِنْـد   : "الَ قَ -جلَّ وعلَا -يحدثُ عنِ اللَّهِ     صلى الله عليه وسلمبنِ الْأَسقَعِ يقُولُ قَالَ سمِعتُ رسولَ اللَّهِ        

  .)٣("ظَن عبدِي بِي فَلْيظُن بِي ما شاء
  شروح الحدیث: المطلب الثاني

  :شرح حدیث البخاري: أولا     
 قادر على أن أعمل به مـا  : أي".أنا عند ظن عبدي بـي  :-تعالى-يقول االله  " :قوله   

ح جانب الرجاء علـى     وفي السياق إشارة إلى ترجي    :  وقال الكرماني  ،ظن أني عامل به   
 فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقـاع            ،وكأنه أخذه من جهة التسوية    ،  الخوف
 وهـو   ، لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد          ؛ وهو جانب الخوف   ،الوعيد

                                         
  :، تحقيق)هـ٢٥٥ىالمتوف(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي السمرقندي ، الدارميسنن ) ١ (
في حسن الظن بـاالله،  : باب: الرقاق: ، كتاب)٦٥٥ص(،م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الأولى،  الطبعةــــ بيروت، دار البشائر ،  ل هاشم الغمري  نبي

  ).٢٩٣٧(حديث برقم 
،  بيـروت  –مؤسسة الرسالة   ،  الأرنؤوط شعيب: ، تحقيق )هـ٣٥٤المتوفى(التميمي، أبو حاتم الدارمي      محمد بن حبان  ،  صحيح ابن حبان  ): ٢(

  ).٦٣٣(، حديث برقم -تعالى-حسن الظن باالله : باب: الرقاق: ، كتاب)٢/٤٠١(م،١٩٩٣ – ه١٤١٤ ـــ الثانية عةالطب
 ).٦٣٤(، حديث برقم-تعالى-حسن الظن باالله : باب: الرقاق: ، كتاب)٢/٤٠٢( رواه ابن حبان في صحيحه،)٣(



– 

  )١٢٠٢(

 كقولهو ،)١("حدكم إلا وهو يحسن الظن باالله      لا يموتن  " ويؤيد ذلك حديث   ،جانب الرجاء 
   M :-ىتعال-
 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ;: L)معنـى ظـن    : وقال القرطبي  ،)٢

 وظـن المغفـرة عنـد       ، وظن القبول عنـد التوبـة      ،عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء     
و ينبغـي  ،  وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بـصادق وعـده   ،الاستغفار

بله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهـو لا        للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن االله يق          
-يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن االله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليـأس مـن                    

  .)٣( وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن-رحمة االله
 M ² ³ :-تعـالى - كقولـه   وهو ، بعلمي :أي".وأنا معه إذا ذكرني   : "قوله      

´ µ L)تعـالى -معية المذكورة أخص من المعية التي في قولـه           وال ،)٤-:  M- 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 

D FEL ) يحتمل أن يكون الـذكر باللـسان       و ، فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي        ،)٥
    .)٦( واجتناب النهي، أو بهما أو بامتثال الأمر، أو بالقلب فقط،فقط

 والتقـديس   ، إن ذكرني بالتنزيه   :أي".ني في نفسه ذكرته في نفسي     فإن ذكر  :"قوله     
 :-تعالى- وقال   ،بالإنعامه   ذكرني بالتعظيم أذكر   وإن ،سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا    

 M¼ ½ ¿¾ À Á Â ÃL  )وهو خـائف    ،أكبر العبادات فمن ذكره   :أي.)٧ 
   .)٨( أو مستوحش آنسه،آمنه

                                         
 عند الموت، حديث بـرقم  - تعالى-الأمر بحسن الظن باالله    : ، باب الجنة وصفة نعيمها وأهلها   : ، كتاب )٤/٢٢٠٥( رواه مسلم في صحيحه،    )١(
)٢٨٧٧.(  
  . ١١٨:جزء من الآية:  سورة التوبة)٢(
محمـد فـؤاد عبـد    : وأبوابه وأحاديثـه  رقم كتبه، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري :  انظر )٣(

أبو محمـد محمـود بـن    ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري    ، و )٣٨٦،  ٣/٣٨٥(ه،١٣٧٩ طبعة ـــ    بدون بيروت،   -دار المعرفة   ،  الباقي
لتوشـيح  ، وا)٢٥/١٠١(، بدون طبعة وبـدون تـاريخ،   بيروت–دار إحياء التراث العربي     ،)هـ٨٥المتوفى  (أحمد بن موسى بدر الدين العينى       

 –مكتبـة الرشـد  ، رضوان جامع رضوان: ، تحقيق) هـ٩١١المتوفى(طي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيو      ،  شرح الجامع الصحيح  
  ).٩/٤٢٧٩(، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩  ـــالأولى الطبعة، الرياض

  .٤٦:جزء من الآية:  سورة طه)٤(
  .٧:جزء من الآية: سورة المجادلة )٥(
  ).١٣/٣٨٦(فتح الباري، لابن حجر،:  انظر)٦(
 .٤٥:جزء من الآية:  سورة العنكبوت)٧(
، والتوشـيح شـرح الجـامع       )٢٥/١٠١(، وعمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري،          )١٣/٣٨٦(فتح الباري، لابـن حجـر،     :  انظر )٨(

  ).٩/٤٢٧٩(الصحيح،
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 )١٢٠٣(

يستفاد منـه أن الـذكر   و ،"رته في ملإ خير مـنهم وإن ذكرني في ملإ ذك  :"قوله       
 والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثـواب لا أطلـع            ،الخفي أفضل من الذكر الجهري    

 هذا  : وقال بن بطال   ،عليه أحدا وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى          
ي نفسه بذكره له فـي  إن االله قابل ذكر العبد فو ،نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم      

 فإنما صار الذكر في المـلأ الثـاني   ، وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملأ      ،نفسه
   .)١(هو الذاكر فيهم -تعالى- لأن االله ؛خيرا من الذكر في الأول

 تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليـه   وإن تقرب إلي بشبر   ": قوله      
مقدار شبر، وكذلك تقدير ذراعا مقـدار ذراع،        : أي". يمشي أتيته هرولة   باعا، وإن أتاني  

إتيانا هرولة والهرولة الإسراع ونوع مـن       :  أي .هرولة: قولهو ،باع باعا مقدار : روتقدي
 وأمثال هذه الإطلاقات ليس إلا على سبيل التجوز إذ البراهين العقليـة القاطعـة               ،العدو

من تقرب إلي بطاعـة قليلـة أجازيـه         : ، فمعناه -الىتع-قائمة على استحالتها على االله      
بثواب كثير، وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة علـى     

 فالغرض أن الثواب راجح على العمـل        ،التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة      
 ـ        ،مضاعف عليه  رم الأكـرمين وأرحـم      وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أك

   .)٢(الراحمين
  :شرح حديث مسلم:  ثانيا      
 والقبـول إذا  ،بالغفران له إذا اسـتغفرنى : معناه": أنا عند ظن عبدى بى : " قوله       

 لأن هذه الصفات لا تظهـر مـن         ؛ والإجابة إذا دعانى، والكفاية إذا استكفانى      ،أناب إلى 
 ويكونان  ، وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا      ، يقينه العبد إلا إذا أَحسن ظنه باالله وقوى      

 لأن  ؛ وقيل يكون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه            ،سواء
مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعـات            

 المتـضمن    فاستحب إحسان الظـن    ، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال        ،والأعمال
  . )٣( والإذعان له-تعالى-للافتقار إلى االله 

                                         
،  والتوشـيح شـرح الجـامع    )٢٥/١٠١(، وعمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري،     )١٣/٣٨٦(فتح الباري، لابـن حجـر،   :  انظر )١(

  ).٩/٤٢٧٩(الصحيح،
  ).٩/٤٢٧٩(، والتوشيح شرح الجامع الصحيح،)٢٥/١٠١(شرح صحيح البخاري،عمدة القاري :  انظر)٢(
 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي الـسبتي،     شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم،         :  انظر )٣(

 - هــ    ١٤١٩الطبعة الأولـى،    ،  مصر ــــ   وزيعوالنشر والت  دار الوفاء للطباعة  يحيي إسماعيل،   : ، تحقيق )هـ٥٤٤المتوفى  (أبو الفضل 



– 

  )١٢٠٤(

 : أي .بالقرب والمشاهدة والذكر بالقلـب    : معناه: "وأنا معه حين يذكرنى   :" وقوله       
 ، فـي ذاتـي    : أي .معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية والإعانة ذكرته في نفـسي         

  .)١(ع عليه أحدالمراد في غيبي إذا ذكرني خاليا أثبته بما لا يطلو
 إن ذكرنـي بالتنزيـه      : أي ".إن ذكرني في نفسه ذكرته فـي نفـسي         ":وقوله        

 ،)٢(M» ¼L  :-تعـالى - قـال    ،والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سـرا      
 .)٣(M¼ ½  ¿¾L  :-تعـالى -، وقال    اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام    :ومعناه

 Má  :-تعالى-، قال    آمنه أو مستوحش آنسه     أكبر العبادات فمن ذكره وهو خائف      :أي
â ã ä å L)المعنى إن ذكرني خاليا أثبته وجازيته بما لا يطلع عليه        و ،)٤

  .)٥(أحد
هذا مما استدلت بـه  و ":وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم : "وقوله       

 وسـلامه علـيهم     صلوات االله -المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء         
 M _ ̀ a b c d e f g h :-تعالى- واحتجوا بقوله   ،-أجمعين
i j k l m n ں L)فالتقييد بالكثير احتراز مـن الملائكـة       ،)٦ ، 

 فـي بنـي     -تعـالى - لقوله   ،ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة       
ويتأول هـذا أن الـذاكرين   ،من العالمين   والملائكة ،)٧( M H I J L :إسرائيل

ئكـة كـانوا    في خلائق من الملا   -تعالى-ذا ذكره االله    إ فيهم ف  ينب طائفة لا  غالبا يكونون 
  .)٨(الطائفة خيرا من تلك

                                                                                                     
 ـ٦٧٦المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي     ،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     ، و )٨/١٧٢(، م ١٩٩٨ دار إحيـاء  ، )هـ

بن أبـي بكـر، جـلال       عبد الرحمن   ،  مسلم بن الحجاج   الديباج على صحيح    ، و )١٧/٢١٠(ه،١٣٩٢الثانية،   الطبعة،   بيروت –التراث العربي   
، الخبـر  – المملكة العربية الـسعودية  -دار ابن عفان للنشر والتوزيع     ،  أبو اسحق الحويني الأثري   : ، تحقيق )هـ٩١١ المتوفى(الدين السيوطي 

  ).٦/٤٤(، م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الأولى  الطبعة
ــر)١( ــسلم    :  انظ ــد م ــم بفوائ ــال المعل ــسمى إكم ــاض الم ــي عي ــسلم للقاض ــحيح م ــرح ص ــى، )٨/١٧٢(،ش ــديباج عل   وال
  ،دار الشروق، موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلمو ،)٦/٤٤( صحيح مسلم بن الحجاج،  

  ).١٠/٢٢٠(، م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ــــالطبعة الأولى 
  .١٥٢:جزء من الآية:  سورة البقرة)٢(
 .٤٥:جزء من الآية:  سورة العنكبوت)٣(
 .٢٨:جزء من الآية:  سورة الرعد)٤(
  ).١٠/٢٢٠(،فتح المنعم شرح صحيح مسلم:  انظر)٥(
  .٧٠:الآية:  سورة الإسراء)٦(
  .١٦:جزء من الآية:  سورة الجاثية)٧(
 ).١٧/٣(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،:  انظر)٨(
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 )١٢٠٥(

 وإن تقرب إلي ذراعا تقربـت       ،وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا      :"       وقوله
 ويستحيل  ،هذا الحديث من أحاديث الصفات    ":  وإن أتاني يمشي أتيته هرولة     ،منه باعا 

 ،عانـة  والتوفيق والإ  ، من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي       : ومعناه ،إرادة ظاهره 
 صـببت عليـه     : أي .وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولـة           

 والمـراد   ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود         ،الرحمة وسبقته بها  
وأما المشي بطيه وسـريعه،     ،  -سبحانه-فهذا الذي يليق باالله     ،  أن جزاءه يكون تضعيفه   

 ولا يجـوز  ، ليس بجـسم -سبحانه- واالله ، صفات الأجساموالتقرب بالذراع والباع فمن   
  .)١(عليه تنقل ولا حركه ولا سكون وهذا واضح بين

 بالقصد والنية، قربتـه توفيقـا وتيـسيرا    :أى. "من تقرب إلى شبرا :" قال القاضى و    
 وإن تقرب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعا قربته بالهداية والرعاية باعا، وإن أتـانى       ،ذراعا

عرضا عمن سواى مقبلا إلى أدنيته، وحلت بينه وبين كل قاطع، وسبقت به كل مـانع،          م
  .)٢(وهو معنى الهرولة

  :شرح حديث الترمذي:        ثالثا
 وأفعـل بـه مـا       ، أعامله على حسب ظنه بي     :أي".أنا عند ظن عبدي بي     :"قوله      

 وحـسن  ،ى الخـوف  والمراد الحث على تغليب الرجاء عل،يتوقعه مني من خير أو شر   
 أنا عند يقينه بي وعلمه بأن مـصيره  :والمعنى،  أن يراد بالظن اليقين   يمكن   و ،الظن باالله 

   .)٣( مرد له وحسابه علي وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا،إلي
 بالرحمـة والتوفيـق والرعايـة والهدايـة         :أي."وأنا معه حين يـذكرني     ":وقوله     

  .)٤( ما يقول أو أسمع،والإعانة

                                         
أبو عبد االله محمد بـن  ، مالمعلم بفوائد مسل، و)١٧٤، ٨/١٧٣(شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم،    :  انظر )١(

 ـ الثانية الطبعة،  الدار التونسية للنشر  ،  محمد الشاذلي النيفر  : ، تحقيق )هـ٥٣٦المتوفى(علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي       ١٩٨٨  ــــ
  ).١٧/٣(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،، و)٣/٣٢٤(،م١٩٩١م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 

  ).٨/١٧٤(سلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم،شرح صحيح م:  انظر)٢(
دار الكتـب  ،  )هـ١٣٥٣: المتوفى(أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى          ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    :  انظر )٣(

  ).٥٤، ٧/٥٣(، بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت–العلمية 
الرحمن بن أبـي بكـر، جـلال الـدين           عبد،  قوت المغتذي على جامع الترمذي    ، و )١٠/٤٦(رح جامع الترمذي،  تحفة الأحوذي بش  :  انظر )٤(

رسالة الـدكتوراة  ، لهاشمي اسعدي: الدكتورذ الأستا :إشراف، الغريبي ناصر بن محمد بن حامد   : إعداد الطالب ،  )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي  
  ).٢/٩٧٣(ه،١٤٢٤، بدون طبعة ـــ وة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنةالدع  كلية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة -
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  )١٢٠٦(

 إن ذكرني بالتنزيه والتقـديس  :أي".فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي     :" وقوله     
  .)١(سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا

مـع جماعـة مـن       :أي."وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيـر منـه          :" وقوله     
 المرسـلين،   ملأ من الملائكة المقـربين، وأرواح     المؤمنين، أو في حضرتهم ذكرته في       

  .)٢(والمراد منه مجازاة العبد بأحسن مما فعله وأفضل مما جاء به
 وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربـت              :"وقوله     

 من تقرب إلي مقدار شـبر     ، و  مقدارا قليلا  :أي".إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة      
لي ذراعا تقربت منه باعـا، وإن أتـاني يمـشي أتيتـه             تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إ     
  .هرولة، وهي سرعة في المشي

 أو إن زاد    ، من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة         :ومعناه     
 صببت عليه الرحمة وسبقته     :أي.زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة        

 والمراد أن جزاءه يكـون  ، في الوصول إلى المقصود ولم أحوجه إلى المشي الكثير    ،بها
   .)٣(تضعيفه على حسب تقربه

  :شرح حديث ابن ماجه :رابعا 
 وعلى الإكثار   ،-تعالى-  حث على حسن الظن باالله     :أي".نا عند ظن عبدي بي    أ" :قوله 

 وكـذلك إذا  ،ن ظن العقوبة فكـذلك إ و،ن ظن بي العفو فله ذلك     ، إ -تعالى- من ذكر االله  
 ، بلطفه وكرمه ما ظـن -تعالى- في أمر من الأمور يعامله االله     -تعالى-د على االله    اعتم

   .)٤(-تعالى- وهذا مقام يشعر بكمال التوكل والاعتماد على االله
 ذكرنـي   نإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإ       فذكرني،  ي  حين   وأنا معه :" وقوله

 وإنر العبد إن ذكـره فـي نفـسه،     يبين أنه يذكنا فه:"في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم   
 فإن  ، إشارة الى فضيلة الذكر الخفي النفسي      وفيهذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم،         

                                         
  .)١٠/٤٦(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،:  انظر)١(
  .المصدر السابق نفسه:  انظر)٢(
  ).٤٧، ١٠/٤٦(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،:  انظر)٣(
لمحمـد  » إنجـاح الحاجـة   «-٢،)هـ٩١١ المتوفى(للسيوطي » اجةمصباح الزج «-١: شروح٣مجموع من ، شرح سنن ابن ماجه :  انظر )٤(

الحـسن بـن عبـد الـرحمن الحنفـي       لفخر» ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات       «-٣،)هـ١٢٩٦المتوفى(عبد الغني المجددي الحنفي     
= لسندي على سـنن ابـن ماجـه    حاشية ا، و)١/٢٧١(، بدون طبعة وبدون تاريخ،   كراتشي -قديمي كتب خانة    ،  )هـ١٣١٥ المتوفى(الكنكوهي

 ـ١١٣٨المتـوفى  (محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين الـسندي           ،  شرح سنن ابن ماجه    كفاية الحاجة في    -دار الجيـل  ، )هـ
  ).٢/٤٢٧( وبدون تاريخ،بيروت، بدون طبعة
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 )١٢٠٧(

 وقد جـاء الـذكر الـذي لا    ، في نفسه خير من ذكره في ملأ       -تعالى-ن ذكره   أالظاهر  
 وجاء خير الذكر الذكر الخفي وخيـر الـرزق مـا            ،يسمعه الحفظة خير بسبعين درجة    

  .)١(يكفي
 ":إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولـة          ن اقترب   إو:" وقوله  

ن فعل العبد   أ يشكر سعيه والغرض     -تعالى-نه  أ و ، الطلب للقرب ضروري   أن والمعنى
أن إقبال االله علـى العبـد إذا   و ،-تعالى-لا تأثير له في القرب بل القرب تفضل من االله  

 القـرب  -تعـالى - العبد من االله وقربى أكثر من إقبال العبد عليه،      أقبل العبد عليه تعال   
- والعمل الصالح لا قرب الذات والمكان؛ لأن ذلك من صـفات الأجـسام واالله         ،بالذكر
 من العبد قرب نعمه وألطافه منـه وبـره          -تعالى- االله   وقرب عن ذلك متقدس،     -تعالى

  .)٢(وإحسانه إليه وترادف مننه وفيض مواهبه عليه
  :شرح حديث مسند أحمد :خامسا
 أن االله عند ظن عبده به؛ إن ظن     ": أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني         :"قوله

  .)٣(به خيرا فله، وإن ظن به سوى ذلك فله
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير               :" وقوله 

 وإن ذكره فـي     ، في نفسه ذكره االله في نفسه      -عز وجل -أن الإنسان إذا ذكر االله      ": منه
 إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطـق بلـسانك   وذلك ،ملأ ذكره االله في ملأ خير منهم 

 وإذا  ، يذكرك فـي نفـسه     -تعالى- أو تذكر االله في قلبك فإن االله         ،سرا ولا يسمعك أحد   
 فـي   :أي.مـنهم  يذكرك في ملأ خير      -تعالى- عند جماعة فإن االله      : أي .ذكرته في ملأ  

  .)٤(-جل وعلا-ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني عليك 
ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليـه              " :وقوله 

إذا تلقاني عبدي بـشبر     أوصلت رحمتي، ف  : أي".باعا، ومن جاءني يمشي جئته هرولة     

                                         
ــر)١( ــه،  :  انظ ــن ماج ــنن اب ــرح س ــسيوطي،ش ــال  ، و)١/٢٧١( لل ــة ومط ــوار الوهاج ــشارق الأن ــة  م ــرار البهاج   ع الأس
   المملكـة العربيـة   - الريـاض     ــــ    دار المغنـي  ،  محمـد بـن علـي بـن آدم بـن موسـى            ،  في شرح سنن الإمـام ابـن ماجـه          
  ).٤/٢٠٦(، م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى، ، السعودية 
  ). ٢/٤٢٧(،، وحاشية السندي على سنن ابن ماجه)١/٢٧١(شرح سنن ابن ماجه، للسيوطي،:  انظر)٢(
ــتح   :  انظــر)٣( ــرار الف ــن أس ــاني م ــوغ الأم ــه بل ــشيباني ومع ــل ال ــن حنب ــد ب ــام أحم ــسند الإم ــب م ــاني لترتي ــتح الرب   الف
 ـ١٣٧٨المتـوفى (أحمد بن عبد الـرحمن بـن محمـد البنـا الـساعاتي              ،   الرباني         الطبعـة الثانيـة  ، دار إحيـاء التـراث العربـي     ،  )هـ

 ـ١٤٢١المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمين       ،  شرح رياض الصالحين  ، و )٧/٤٠(  ـــ بدون تاريخ،   ـــ دار الـوطن للنـشر    ،)هـ
  ).٣/٣٣٥(ه،١٤٢٦، بدون طبعة ــــ الرياض

  ).٥/٥١٧(شرح رياض الصالحين،:  انظر)٤(
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  )١٢٠٨(

صـببت  ، و وإذا تلقاني بباع جئتـه بأسـرع  ،لقيته بباع وإذا تلقاني بذراع ت ،تلقيته بذراع 
،  وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلـى المقـصود             ،عليه الرحمة 

 وأنه مع ذاكره برحمته ولطفـه وإعانتـه        ،-تعالى-وهذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره       
   .)١(والرضا بحاله

  :شرح حديث النسائي: سادسا
 وأفعل به مـا يتوقعـه       ، أعامله على حسب ظنه    : أي ".ظن عبدي بي  أنا عند    ":قوله   

 أو أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله به فالمراد الحـث               ،مني فليحسن رجاءه  
  .)٢(على تغليب الرجاء على الخوف

 وإن ذكرني في    ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي       ،وأنا معه إذا ذكرني   " :وقوله  
دعوتني فاسمع  إذا   ، بالتوفيق والمعونة أو أنا معك بعلمي      ": خير منهم  ملأ ذكرته في ملأ   

  .)٣(أنا معك بحسب ما قصدت من ذكرك ليو ،ما تقوله فأجيبك
 وإن تقرب إلي ذراعا تقربـت إليـه         ، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا       :"وقوله  

 أكرم من عبـده،  -تعالىسبحانه و- أن االله :المعنى":  وإن أتاني يمشي أتيته هرولة  ،باعا
 تقرب االله منه ذراعا، وإن تقرب منه ذراعا ، تقـرب            ،فإذا تقرب الإنسان إلى االله شبرا     

، فهو أكثر كرما وأسرع إجابـة مـن      -عز وجل -منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول        
  .)٤(عبده

  :شرح حديث الحاكم: سابعا
نا قادر على أن أعمل به ما ظن         أ :أي."أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء        :" قوله

 ، والعفو عـن زلاتـه  ، أو أنا عند علمه وإيمانه بما وعدت من قبول حسناته       ،أني أعامله 
  .)٥( أو المراد أنا عند أمله ورجائه،وإجابة دعواته عاجلا وآجلا

                                         
ن طبعـة  بدو، دار الحديث، )هـ١١٨٢المتوفى(محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،  سبل السلام  : انظر )١(

المتـوفى  (زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القـاهري      ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير    ، و )٢/٦٩٩(،وبدون تاريخ 
الفتح الرباني لترتيب مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل      ، و)٤/٤٨٢(ه،١٣٥٦الطبعة الأولى، ، مصر  –المكتبة التجارية الكبرى  ،  )هـ١٠٣١

إحياء التـراث   دار، ) هـ١٣٧٨المتوفى (أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي    ،  ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني      الشيباني  
  ).١٩/٢٣( ـــ بدون تاريخ،الطبعة الثانية، العربي

  ).٢/٢١٢(فيض القدير شرح الجامع الصغير،:  انظر)٢(
  ).٤/٤٩٧(،فيض القدير شرح الجامع الصغير:  انظر)٣(
  ).٣/٣٣٥(،شرح رياض الصالحين:  انظر)٤(
  ).٤/٤٩٠(،فيض القدير شرح الجامع الصغير:  انظر)٥(
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 )١٢٠٩(

أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيـر وإن شـرا            " :قوله:شرح حديث الطبراني  : ثامنا
 فالمعاملـة   ،فله ما ظنه    وإن ظن بي شرا    ،مقتضى ظنه  خيرا فله  بيإن ظن    :أي". فشر

هذا أصل عظيم في حـسن  و ،تدور مع الظن فإذا أحسن ظنه بربه وفى له بما أمل وظن   
   .)١(وجميل الظن به، -تعالى-الرجاء في االله 

الظـن  ": أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء        :" قوله:شرح حديث الدارمي  : تاسعا
 والرهبـة  ، أنا عند يقينه بي في الاعتماد على الاستيثاق بوعـدي        : أي ،ى اليقين فيه بمعن 

فإني أحققه له، ولا يظـن بـي          فلا يظن بي إلا خيرا     ، والرغبة فيما عندي   ،من وعيدي 
  .)٢(شرا فإني أحققه له

 :أي. "أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء        " :قوله:شرح حديث ابن حبان   : عاشرا
من قبول حسناته والعفـو     به  بما وعدت   و ،ن أعمل به ما ظن أني أعامله      أنا قادر على أ   

أن المـؤمن أحـسن     و ،أنا عند أمله ورجائه   و ، وإجابة دعواته عاجلا وآجلا    ،عن زلاته 
  .)٣(وأما ظن الفاسق والكافر والمنافق فمذموم غير ممدوح، الظن فأحسن العمل

  المبحث الرابع
  الأحكام الفقهية في الحديث

  الحث على حسن الظن باالله والطمع في رحمته ورضوانه: الأولالمطلب 
يـشارك  ، وهو كالواسطة بين العلم والشك    ،  هو الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين     :الظن   

ويشاركه في أنه مع تجـويز النقـيض   ، ويخالف به الشك  ، العلم في كونه اعتقادا راجحا    
 ® ¬ »M : -تعـالى -فقـال ، مافلذلك استعير له  ، ويباين العلم في ذلك   ، واحتماله

¯ °L )وقال، ذلك فإن الظن غير كاف ولا معتبر في      ، يوقنون:  أي .)٤: M 1 
2 3 4 5 76 L )أعامله على حسب   : أي".أنا عند ظن عبدي بي    ": عنىوم، )٥

                                         
  ).٤٩١، ٤/٤٩٠(،فيض القدير شرح الجامع الصغير:  انظر)١(
 ـ١٠٥٧المتوفى ( محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الشافعي  ،  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين    :  انظر )٢( اعتنـى  ، )هـ

 ـدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع    ،  خليل مأمون شيحا  : بها  ، م٢٠٠٤ - هــ  ١٤٢٥ ــــ الطبعة الرابعةن،    لبنا – بيروت    ــــ
)٧/٢٣٣.(  
سالم محمد عطـا، محمـد علـي    :تحقيق، )هـ٤٦٣المتوفى( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي     ،الاستذكار:  انظر )٣(

 ـالطبعـة الأولـى   ،   بيـروت  –دار الكتب العلميـة     ،  معوض فـيض القـدير شـرح الجـامع     ، و)٧/٢٣٠(م،٢٠٠٠ –ه  ١٤٢١ ــــــ
  ).٤/٤٩٠(الصغير،

  .٤٦:جزء من الآية: سورة البقرة ٤((
  .١٥٤: جزء من الآية:  سورة آل عمران)٥(
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  )١٢١٠(

هو الحث علـى تغليـب الرجـاء علـى          : والمراد، وأفعل به ما يتوقعه مني    ، ظنه بي 
   .)١(وحسن الظن باالله، الخوف

، وإلـى حـرام   -تعـالى - الله ينقسم إلى واجب كحسن الظن با:الظن في الشرع          
 MJ K L M N O P Q  :-تعـالى -كسوء الظن به تعالى، قال      

RL) وبكل من ظاهره العدالة، ومندوب وهو حسن الظن بمن ظاهره العدالة             ،)٢  
  .)٣(من المسلمين، وجائز كظن السوء بمن وقف مواقف التهم

 M¶ ̧ ¹ º : -تعـالى -قال : -تعالى-وجوب إخلاص العبودية الله     
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È ÉL  )وإذا كان ، )٤

العبد مخلصا الله اجتباه ربه، فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلـك مـن      
السوء والفحشاء، بخلاف القلب الذي لم يخلص الله فإن فيه طلبا وإرادة وحبـا مطلقـا،                
ا فيهوى كل ما يسنح له، فتارة تجتذبه الصور المحرمة، وغير المحرمة، فيبقـى أسـير              

وتـارة يجتذبـه الـشرف    ، عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذمـا     
والرئاسة، فترضيه الكلمة، وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليـه ولـو بالباطـل،              

وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك مـن الأمـور          ،  ويعادي من يذمه ولو بالحق    
،  تهواها، فيتخذ إلهه هواه، ويتبع هواه بغير هدى مـن االله           التي تستعبد القلوب، والقلوب   

ومن لم يكن محبا مخلصا الله، فقد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون                 
هو أحب إليه مما سواه، ويكون ذليلا خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات، واستولت علـى              

  .)٥(م يعلمه إلا االلهقلبه الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما ل
 ولا يقنط من رحمـه      ، ويكون على رجاء من الإجابة     ، فى الدعاء         ويجب الاجتهاد 
إذا دعا  :" صلى الله عليه وسلمقال رسول االله    :  قال -رضي االله عنه  -لحديث أنس   االله؛ لأنه يدعو كريما،     

 وقال،  )٦("فإنه لا مستكره له   اللهم إن شئت فأعطنى،     : لا يقولن فليعزم المسألة و  أحدكم  
واالله الذى لا إله إلا هو ما أعطى عبد مؤمن قط شيئا خير من حسن الظـن    : ابن مسعود 

                                         
لجنـة مختـصة   : ، تحقيـق )هـ٦٨٥ المتوفى(بن عمر البيضاوي القاضي ناصر الدين عبد االله ،  تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة    :  انظر )١(

  ).١٤، ٢/١٣(،م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣، بدون طبعة ــــوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، بإشراف نور الدين طالب
  .٢٣:الآية:  سورة فصلت)٢(
  ).٤/٣٥٣(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين،:  انظر)٣(
  .٥٧:ةالآي:  سورة الإسراء)٤(
، دروس صوتية قام بتفريغها موقـع الـشبكة الإسـلامية   ، عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي،   شرح رسالة العبودية لابن تيمية     : انظر )٥(

http://www.islamweb.net،(٩/٧.(  
  ).٦٣٣٨ (ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، حديث برقم: الدعوات، باب: ، كتاب)٨/٧٤( رواه البخاري في صحيحه،)٦(

http://www.islamweb.net(
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 )١٢١١(

 واالله الذى لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن إلا أعطاه االله ظنه، وذلـك أن الخيـر                  ،باالله
  .)١( يديهيف

  :)٢(فالدعاء له حالتان         
الـداعي كـسؤال االله الإعانـة        إما أن يكون عبادة يثاب عليهـا         :        الحالة الأولى 

  .والمغفرة ونحوهما
أو يكون مسألة تقضى به حاجته، ويكون مضرة عليه، تنقص به           : الحالة الثانية         

  . درجته، ويقضي االله حاجته، ويعاقبه على ما أضاع من حقوقه، وتجاوز حدوده
ه، أو كف الـشر   لحصول مطلوب -تعالى- فهو التوسل إلى االله      :العبادةفدعاء            

هو طلب ما ينفع الداعي، من طلب       : دعاء المسألة وأما   ،عنه؛ بإخلاص العبادة له وحده    
نفع، أو كشف ضر، وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن              

  �M: -تعالى-  وقال ،)٤( ئر بجبح   M  x y z :-تعالى-قال  ،)٣(لدعاء العبادة 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨L  )٥(.   

  :)٦(شروط الدعاء       
  .الاحتراز في المطعم والمشرب والملبس :أولا       
  .استعجال الداعي  عدم :ثانيا       
  .يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحملا أن  :ثالثا       
 أو يـؤخره ليكثـر      ،إما أن يعطي السائل حـالا     ف :ل الدعاء بشروطه  وإذا حص         

أو يرفع به عنه    ،   أو يعطيه االله شيئا آخر أنفع له من سؤاله         ،السائل من البكاء والتضرع   
  .)٧( أو يؤخره إلى يوم القيامة،بلاء

                                         
أبو تمـيم ياسـر   : تحقيق، )هـ٤٤٩المتوفى (ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك         ،   لابن بطال  يشرح صحيح البخار  :  انظر )١(

 ).١٠/٩٩(،م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية، ،  السعودية، الرياض-مكتبة الرشد ، بن إبراهيم
 ـالأولـى  الطبعة ، بيت الأفكار الدولية، راهيم بن عبد االله التويجريمحمد بن إب ،   موسوعة الفقه الإسلامي   : انظر )٢(  - هــ  ١٤٣٠  ــــ

  ).٢/١٦(، م٢٠٠٩
 مكتبـة الأسـدي  ، )هـ١٤٢٣المتوفى( أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن إبراهيم البسام ،  توضيح الأحكام من بلوغ المرام    :  انظر )٣(

  ).٧/٥٤٨(،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ ــ ـــالطبعة الخامسة، مكة المكرمةـــ 
  .٥٥:جزء من الآية:  سورة الأعراف)٤(
 .٤١:جزء من الآية:  سورة الأنعام)٥(
 ـ ١٤٠٩المتوفى  (سعيد حوى ،   العبادات في الإسلام   -الأساس في السنة وفقهها     :  انظر )٦( للطباعـة والنـشر والتوزيـع      دار الـسلام  ،  ) هـ

  ).٥/٢٠٨١(،م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، ، والترجمة
  ).٢/١٦(موسوعة الفقه الإسلامي،:  انظر)٧(
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  )١٢١٢(

قـال  » أنا عند ظن عبدي بي    « قوله   :الأولىالفائدة  : حسن الظن باالله   فوائد        من  
اضي عياض قيل معناه بالغفران له إذا استغفرني والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاني              الق

 لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا حسن ظنه باالله وقـوي  ؛والكفاية إذا استكفاني 
  .)١(يقينه

 معناه ظن الإجابة عند الدعاء وظـن القبـول عنـد    :وقال أبو العباس القرطبي          
ن المغفرة عند الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها تمـسكا            التوبة وظ 

 وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر وللعامل أن يجتهـد فـي           ،بصادق وعده وجزيل فضله   
 -تعـالى - يقبل عمله ويغفر ذنبه فإن االله        -تعالى-القيام بما عليه من ذلك موقنا أن االله         
مال الصالحة فأما لو عمل هذه الأعمال، وهو يعتقد،         قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأع     

أو يظن أن االله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فذلك هو القنوط من رحمة االله واليأس مـن روح                   
االله، وهو من أعظم الكبائر ومن مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه كما قد جاء فـي                   

فأمـا ظـن   ، "بي ما شاءأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي   "بعض ألفاظ هذا الحديث     
الرحمة والمغفرة مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغـرة، وقـد قـال               

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى              :"صلى الله عليه وسلم
، والظن تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب فلو خلا عـن الـسبب        )٢("على االله 

  .)٣(بل غرة وتمنياالمغلب لم يكن ظنا 
فيه ترجيح جانب الرجاء وأن الإنسان إذا أمل عفـو االله وصـفحه             : الثانيةالفائدة       

 فج غم غج  عم عج ظم طح  ئز  :وأما قولـه تعـالى    ،  أعطاه االله أمله وعفا عنه    
 مح مج له لم لخ لح كملج كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 والعاجز من أتبـع :" صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله ،فذلك في حق الكفار   ،  )٤ (ئر  نج مم مخ

 طلب المغفرة من غير تحفظ ولا توبة ولا تعـاطي  :أي.)٥("نفسه هواها وتمنى على االله   
سبب والمؤمل عفو االله لا يكون أمله إلا عن سبب من توبة واستغفار وتقرب بحـسنات                

                                         
: أكمله ابنـه ،)هـ٨٠٦المتوفى (  أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن إبراهيم العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب     : انظر )١(

، بـدون طبعـة وبـدون     بعـة المـصرية القديمـة     الط،  )هـ٨٢٦المتوفى  (ابن العراقي  أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ثم المصري،        
  ).٨/٢٣٣(تاريخ،

  .، حديث حسن)٢٤٥٩(صفة القيامة والرقائق والورع، حديث برقم : ، كتاب)٤/٢١٩(رواه الترمذي في سننه،) ٢(
  ).٨/٢٣٤(طرح التثريب في شرح التقريب،:  انظر)٣(
  .٤٧:الآية:  سورة الزمر)٤(
 . سبق تخريجه)٥(
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 )١٢١٣(

وقـد كـان الـسلف يـستحبون        ،  تمحو سيئاته فيرجو لحوق الرحمة له ومحو سـيئاته        
  .)١(يحصل معه ظن المغفرةاستحضار ما يقتضي الرجاء قرب الموت ل

  .-عز وجل-فضل ذكر االله : المطلب الثاني
 أن جزاء الذين يجلسون في بيت االله يتدارسـون كتـاب االله أربعـة              صلى الله عليه وسلموقد أخبر        
  :)٢(أشياء

كان رجـل يقـرأ     :  البراء بن عازب، قال    لحديث تنزل السكينة عليهم،     :أحدها         
، فجعلت تدور وتدنو، وجعـل فرسـه ينفـر          وعنده فرس، فتغشته سحابة    سورة الكهف 

  .)٣("تلك السكينة تنزلت للقرآن": ، فذكر ذلك له، فقالصلى الله عليه وسلممنها، فلما أصبح، أتى النبي 
 جح ثم  ته تم تخ  ئز : -تعـالى -غشيان الرحمـة، قـال االله       : الثاني       
ــديث ،ول)٤( ئر صم صخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم ح

مـا  ": ، فقـال  صلى الله عليه وسلمفمر بهم رسول االله      ،-تعالى-سلمان أنه كان في عصابة يذكرون االله        
  .)٥("كنتم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم، فأردت أن أشارككم فيها

فيحفونهم بـأجنحتهم   " :كما في حديث أبي هريرة  أن الملائكة تحف بهم،     : الثالث      
  . )٦("الدنيا إلى السماء

، صلى الله عليه وسلمأبي هريرة، عـن النبـي        وذلك لحديث  أن االله يذكرهم فيمن عنده،       :الرابع       
يـذكرني، فـإن     أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين       : - عز وجل    -يقول االله   ": قال

  .)٧("ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم

                                         
  ).٨/٢٣٤(يب في شرح التقريب،طرح التثر:  انظر)١(
البغـدادي، ثـم      زين الدين عبد الـرحمن بـن الحسن،الـسلامي،          ،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم         :  انظر )٢(

 ـلطبعة الثانيةا، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ،  الدكتور محمد الأحمدي أبو النور    : تحقيق،  )هـ٧٩٥المتوفى(الدمشقي، الحنبلي      ــــ
  ).١٠٢٦، ٣/١٠٢٣(، م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤

، ورواه مـسلم فـي   )٥٠١١(فضل سـورة الكهـف، حـديث بـرقم     : باب: فضائل القرآن: ، كتاب)٦/١٨٨( رواه البخاري في صحيحه، )٣(
  ).٧٩٥(نزول السكينة لقراءة القرآن، حديث برقم : باب: صلاة المسافرين وقصرها: ، كتاب)١/٥٤٧(صحيحه،

  .٥٦:الآية:  سورة الأعراف)٤(
  ).٤١٩(فصل في توقير العالم، حديث برقم : العلم: ، كتاب)١/٢١٠( رواه الحاكم في المستدرك،)٥(
  ).٦٤٠٨(، حديث برقم-عز وجل-فضل ذكر االله : باب: الدعوات: ، كتاب)٨/٨٦( رواه البخاري في صحيحه،)٦(
، )٢٨(آيـة : عمـران   آل ئر كحكج قم قح ئز :-تعالى- قول االله    :، باب التوحيد: ، كتاب )٩/١٢١( رواه البخاري في صحيحه،    )٧(

  ئربج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى   ئز :-عز وجل-وقوله 
 الحـث علـى   :باب:  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    :،كتاب)٤/٢٠٦١(ورواه مسلم في صحيحه،   ،  )٧٤٠٥( برقم   حديث ،)١١٦(آية: المائدة

  .، واللفظ للبخاري)٢٦٧٥( برقم  حديث،-تعالى-ذكر االله 
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  )١٢١٤(

هـو  : وذكر االله لعبده  ،-تعالى-وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر االله               
 عز وجل   -وقال  ،  ليه في الملأ الأعلى بين ملائكته ومباهاتهم به وتنويهه بذكره         ثناؤه ع 

 Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö ×Ø Ù Ú Û ئز: -
Ü Ý Þ ß à áâ ã ä å æ ــلاة، )١ (ئر  االله  وص
  .)٢(هي ثناؤه عليه بين ملائكته، وتنويهه بذكره: على عبده

 وتنزيهه وحمـده    -تعالى- هو ما يجري على اللسان والقلب، من تسبيح االله           :الذكر     
، ويتبـين أهميتـه فيمـا      الكمال ونعوت الجلال والجمـال     والثناء عليه ووصفه بصفات   

  : )٣(يلي
  Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ئز:-تعالى–  فقال ،كثار منه  أمر االله بالإ   :     أولا

Ô Õ Ö × ٤ (ئر(.  
-تعالى-وقال     ئر¼ « ئز: -تعالى-  فقال ،وأخبر أنه يذكر من يذكره     :ثانيا    

 طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج ئز :
 لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم  فح فج غم غج عم عج ظم

 ،أنا عند ظن عبدي بـي     :"  وقال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم        ،)٥( ئر
 ذكرته  كرني في ملإ  ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذ         إذا ذكرني وأنا معه   

قـرب إلـي ذراعـا    تشبر تقربت إليه ذراعا، وإن بقرب إلي ت، وإن  م خير منه  في ملإ 
  . )٦(" وإن أتاني يمشي أتيته هرولة،قربت إليه باعات

سبق :"صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله     ، اختص أهل الذكر بالتفرد والسبق     -سبحانه- أنه   :     ثالثا
  .)٧("الذاكرون االله كثيرا والذاكرات:" ل االله قالوما المفردون يا رسو: قالوا،  "المفردون

مثـل  : " قـال  صلى الله عليه وسلم وأنهم هم الاحياء على الحقيقة، فعن أبي موسى، أن النبي            :رابعا    
   .)٨("الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت

                                         
  .٤٣ -٤١:الآيات:  سورة الأحزاب)١(
 ).٣/١٠٢٧(جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم،:  انظر)٢(
   ــــــالطبعة الثالثة،  لبنان–دار الكتاب العربي، بيروت ، )هـ١٤٢٠المتوفى(سيد سابق، فقه السنة:  انظر)٣(

  ).٥٨٠ ،١/٥٧٩(، م١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧
  .٤٢، ٤١:الآيات:  سورة الأحزاب)٤(
  .٢٨:الآية:  سورة آل عمران )٥(
  ).٨ص( سبق تخريجه )٦(
، حـديث بـرقم   -تعـالى -الحـث علـى ذكـر االله    : باب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ، كتاب)٤/٢٠٦٢( رواه مسلم في صحيحه، )٧(
)٢٦٧٦.(  
  ).٦٤٠٧(، حديث برقم -عز وجل-فضل ذكر االله : دعوات، بابال: ، كتاب)٨/٨٦( رواه البخاري في صحيحه،)٨(
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 )١٢١٥(

عمال الصالحة، من وفق له فقد أعطي منـشور الولايـة،            والذكر رأس الأ   :    خامسا
  .يذكر االله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلمن رسول االله ولهذا كا
مـا  : " قـال  صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي االله عنه  -  وأنه سبيل النجاة، فعن معاذ     :سادسا      

   .)١("-عز وجل-عمل آدمي قط أنجى له من عذاب االله، من ذكر االله 
  .الحض على التوبة والفرح بها: المطلب الثالث

 ،التوب جمع توبة مثل عزمة وعزم     و ،ن الذنب الرجوع م :  توب :التوبة لغة  :أولا      
  وتاب إلى 

  .)٢(أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة: االله يتوب توبا وتوبة ومتابا
 ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزم على تـرك    :شرعاالتوبة   :ثانيا      

دة ورد الظلامـات    المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالأعمال بالإعـا          
لذويها أو تحصيل البراءة منهم، وزاد عبد االله بن المبارك وأن يعمد إلى البـدن الـذي                 
رباه بالسحت فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ لهم لحم طيب وأن يذيق نفسه ألم الطاعـة                

   .)٣(كما أذاقها لذة المعصية
الـدنيا،  الآخرة وبها سعادة    والتوبة أهم قواعد الإسلام وهي أولى مقامات سالكي                

الإقلاع عن المعصية، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود،            :  ثلاثة شروط  ولها
-وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينـه وبـين االله       

ثل هـذا    وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة وهذا شرط رابع فلو فعل الإنسان م              -تعالى
       .)٤(في اليوم مراراً وتاب التوبة بشروطها فإن االله يغفر له

معناه ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبـول عنـد التوبـة وظـن            : قال القرطبي        
المغفرة عند الاستغفار وظن قبول الأعمال عند فعلها على شـروطها تمـسكا بـصادق               

  ،وعده وجزيل فضله
 وكـذلك ينبغـي للتائـب    ، )٥("الله وأنتم موقنـون بالإجابـة  ادعوا ا : " صلى الله عليه وسلمويؤيده قوله   

 يقبـل   -تعـالى -والمستغفر وللعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا أن االله              
عمله ويغفر ذنبه فإن االله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة، فأمـا               

                                         
 ).٢٢٠٧٩(حديث معاذ بن جبل، حديث برقم : ، مسند الأنصار)٣٦/٣٩٦( رواه أحمد في مسنده،)١(

 ).١/٢٣٣(،)توب(لسان العرب، مادة:  انظر)٢(
لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علـي مهـدي،    : مراجعة الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد الأمين بن عبد االله الأرمي الشافعي،           :  انظر )٣(

  ).٢٥/١٨٢( م،٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، -دار المنهاج    مكة المكرمة،-المستشار برابطة العالم الإسلامي 
 ـ٧٠٢المتوفى(المعروف بابن دقيق العيد     لفتح محمد بن علي القشيري،      تقي الدين أبو ا   ،  شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية      :  انظر )٤( ، )هـ

  ). ١٣٨ص (،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة السادسة ، مؤسسة الريان
  ).٣٤٧٩(الدعوات، حديث برقم : ، كتاب)٥/٣٩٤(رواه الترمذي في سننه،) ٥(
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  )١٢١٦(

 لا يقبلها وأنها لا تنفعه فـذلك        -تعالى- لو عمل هذه الأعمال وهو يعتقد أو يظن أن االله         
 واليأس من روح االله وهو من أعظم الكبـائر ومـن            -تعالى-هو القنوط من رحمة االله      

 فأما ظن المغفرة والرحمة مع الإصـرار علـى          ،مات على ذلك وصل إلى ما ظن منه       
   .)١(المعصية فذاك محض الجهل والعزة

 التوبة شروطا معينة تختلف بحـسب كـون    اشترط العلماء  لصحة     : شروط التوبة      
 فإن كانت المعـصية     ؛، أو تتعلق بحقوق الناس    -تعالى-المعصية بين الإنسان وبين االله      

 في حقوق االله    :تمس أمرا بين الإنسان وربه، ولا تتعلق بحق شخصي لإنسان آخر، أي           
  :)٢( فلها ثلاثة شروط-تعالى-

  .في الحال الإقلاع عن المعصية :الشرط الأول         
  .الندم على المعصية والمخالفة: الشرط الثاني         

   . العزم على ألا يعود إلى مثل تلك المعصية أبدا في المستقبل:        الشرط الثالث
 وهـي   :وإن كانت المعصية تتعلق ب حق شخصي لإنسان، فشروطها أربعـة                   

م بأن يبرأ العاصي من حق صـاحبها،        الثلاثة السابقة، ويضاف إليها الخروج من المظال      
فإن كانت المعصية أخذ مال أو نحوه بدون حق رده إليه، وإن كان الفعل قـذفا ونحـوه              

 وإن كان غيبة استحله منها وطلـب مـسامحته عـن      ،مكن المقذوف منه أو طلب عفوه     
 مخ مح مج لي لى لم لخ ئز  :-تعـالى -قـال االله    ،  )٣(طعنه فيه في غيبته   

 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
  .)٤( ئر تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ

اتفقت مـصادر الـشريعة فـي القـرآن       :وجوب التوبة فورا    :حكم التوبة          *
والسنة وإجماع الأمة على وجوب المبادرة إلى التوبة فور وقوع الخطيئة، فمن أخرهـا              

قق المقصود الأكمل منهـا بـالتخلص مـن    حتى يتح زمانا صار عاصيا بتأخيرها وذلك    
 في الآخرة، والرضا عن الإنـسان فـي الـدنيا،           -تعالى-الأوزار، والظفر بمغفرة االله     

ولتطهير المجتمع من الجرائم، ومنع الاسترسال في الانحراف كيلا تتجدد ظروف العود            

                                         
  ).٢٥/٨(،مسلم صحيح شرح الوهاج الكوكب:  انظر)١(
، ٧/٥٥٤٠(، الطبعة الرابعة ـــ بدون تـاريخ،       دمشق – سورية   -دار الفكر   لامي وأدلته، وهبة بن مصطفي الزحيلي،       الفقه الإس : انظر) ٢(

٥٥٤١.(  
  ).٧/٥٥٤١(الفقه الإسلامي وأدلته،: انظر) ٣(
  .٨:آية:  سورة التحريم)٤(
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 )١٢١٧(

 ـ               ى أو التكرار مرة أخرى في المستقبل، وغير ذلك من وجوه المـصلحة المترتبـة عل
 كى كم كل كا ئز:-تعـالى - قولـه  : فمن آيات القرآن الكريم   ،)١(التوبة
 ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم ير
 سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
  لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ فج غم غج
 }ئز:-تعالى-وقوله  ،)٢( ئر  نج مم مخ مح مج له لم لخ

 $ # " !ئز :-تعـالى -وقوله   ،)٣( ئر ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |
ومن الأحاديث النبوية المؤكدة للقـرآن أو المبينـة الموضـحة           ،  )٤(ئر ) ' & %

واالله إني لأسـتغفر االله      " : يقول   صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله  : قال أبو هريرة   ،حكامهلبعض أ 
سـمعت الأغـر،   : ، عن  أبي بردة، قال  )٥("وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة       

يـا أيهـا    :" صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله     :  ، يحدث ابن عمر، قال     صلى الله عليه وسلموكان من أصحاب النبي     
   .)٦(" مرةإليه مائة في اليوم الناس توبوا إلى االله، واستغفروه فإني أتوب

                                         
  ).٥٥٤٣، ٧/٥٥٤٢(الفقه الإسلامي وأدلته،:  انظر)١(
  .٣١:الآية:  سورة النور)٢(
  .٣:جزء من الآية: ة هود سور)٣(
  .٨:جزء من الآية:  سورة التحريم)٤(
  ).٦٣٠٧( في اليوم والليلة، حديث برقم صلى الله عليه وسلماستغفار النبي : باب: الدعوات: كتاب) ٨/٦٧( رواه البخاري في صحيحه،)٥(
ــحيحه،)٦( ــي صـ ــسلم فـ ــتغفار )٤/٢٠٧٥( رواه مـ ــة والاسـ ــدعاء والتوبـ ــذكر والـ ــاب الـ ــتحباب : ، كتـ ــاب اسـ   بـ

  ).٢٧٠٢(  الاستغفار والاستكثار منه، حديث         
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  )١٢١٨(

  الخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفي، سيدنا محمد صـلى االله عليـه               

  :أما بعد. وسلم وعلى آله وصحبه وسلم
أنا عند ظن عبـدي  " -عز وجل-حديث عن االله (اعتنا هذا البحث بتأصيل تحليل حديث     

لال التجول بين الدراسات التطبيقية التحليلية بمختلف المراحـل الزمنيـة ،            من خ ) بي  
، وبيان نشأته وضـوابطه ،      "الحديث التحليلي " حيث تمكنت الباحثة من استخراج معنى       

  . ثم التفصيل في شرح عناصر التحليل للحديث ما أمكن
  : أهم النتائج: أولا

  : توصلت إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي
ديث التحليلي هو دراسة تكاملية تفصيلية للحديث سندا ومتنا مـع اسـتنباط ،              إن الح  )١(

 .فوائده
إن عناصر التحليل تسعة عناصر التخريج الجامع، والترجمة لرجال الإسناد ، وبيان             )٢(

 الإسناد، والحكم على الحديث، وتحليل لغة الحديث ، وذكر المعنـى الإجمـالي              لطائف
د التحليل وما يتطلبه الشرح من أمور، والتكامل بين         للحديث ، وشرح الحديث وفق قواع     

 .العلوم في تحليل المتن واستخراج الفوائد المستنبطة
أهمية دراسة الحديث التحليلي؛ فهو من أجل علوم الحديث، وأدقها، وأصـعبها، ولا              )٣(

  .بد لمن أراد الحكم على الأحاديث أن يعتني بهذا العلم حق العناية
  :أهم التوصيات: ثانيا

 أوصي طلبة العلم بالمزيد من الاشتغال، والاهتمام بالـسنة النبويـة، وخاصـة              ) ١(
بالحديث الشريف؛ لما له من أهمية كبيرة في حفظ الدين من التحريف، والتغيير،             

 .والتبديل
 لهم لحمـل هـذه      -سبحانه وتعالى - الوقوف على جهود العلماء في تسخير االله         ) ٢(

  .ية مكتملة صحيحة نقالأمانة؛ لكي يوصلوا إلينا السنة
  أن الحمد الله رب العالمين : هذا، وآخر دعوانا                       
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 )١٢١٩(

  فھرس المصادر والمراجع
  :القرآن: أولا
  :كتب الحديث وعلومه: ثانيا

 ـ٤٦٣المتـوفى ( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر القرطبي            الاستذكار، ، )هـ
 بيروت، الطبعـة الأولـى      –علي معوض، دار الكتب العلمية      سالم محمد عطا، محمد     : تحقيق
 .م٢٠٠٠– ه ١٤٢١ــ

، القاضي ناصر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي           تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة    
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، وزارة الأوقاف والشؤون         : ، تحقيق )هـ٦٨٥المتوفى(

 .م٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الإسلامية بالكويت، بدون طبعة ــــ

، أبو العلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم               تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    
 . بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ–، دار الكتب العلمية )هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى

، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي               التوشيح شرح الجامع الصحيح   
 ـ٩١١المتوفى(  الرياض، الطبعة الأولى    –رضوان جامع رضوان، مكتبة الرشد      : يق، تحق ) ه

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ـــ 

، زين الدين عبد الـرحمن بـن   جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم      
الدكتور محمـد   : ، تحقيق )هـ٧٩٥المتوفى(السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي       الحسن،

 هــ  ١٤٢٤ور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ــــ   الأحمدي أبو الن  
 . م٢٠٠٤ -

شرح سنن ابن ماجه، محمد بن عبـد   كفاية الحاجة في   = حاشية السندي على سنن ابن ماجه     
 بيـروت،   -، دار الجيـل     )هـ١١٣٨المتوفى  (الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي        

 .خبدون طبعة وبدون تاري

 .ه١٤٢٤، قسم الكتاب والسنة، بدون طبعة ـــ الدعوة وأصول الدين

، محمد علي بن محمد بن علان بن إبـراهيم البكـري            دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين    
رفة للطباعـة والنـشر     خليل مأمون شيحا، دار المع    : ، اعتنى بها  )هـ١٠٥٧المتوفى  (الشافعي

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ابعة ــــ  لبنان، الطبعة الر–ـ بيروتوالتوزيع ـ
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  )١٢٢٠(

، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين               الديباج على صحيح مسلم بن الحجـاج      
أبو اسحق الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع         : ، تحقيق )هـ٩١١المتوفى(السيوطي

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الخبر، الطبعة الأولى – المملكة العربية السعودية -

،  وسننه وأيامه  صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         = يصحيح البخار 
محمد زهير بن ناصر الناصـر، دار طـوق        : االله البخاري، تحقيق   محمد بن إسماعيل أبو عبد    

 .ه١٤٢٢النجاة ، الطبعة الأولى ــ 

 مسلم بن   ،صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله            =صحيح مسلم 
محمد فؤاد عبد البـاقي، دار      : ، تحقيق )ه٢٦١المتوفى(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري    

 .إحياء التراث العربي ـ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بـن إبـراهيم            طرح التثريب في شرح التقريب    
ن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ثم المـصري،         أحمد ب : ،أكمله ابنه )هـ٨٠٦المتوفى  (العراقي

 .، الطبعة المصرية القديمة، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٢٦المتوفى(ابن العراقي

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينـى           عمدة القاري شرح صحيح البخاري    
  .ن تاريخ بيروت، بدون طبعة وبدو–دار إحياء التراث العربي  ،)هـ٨٥المتوفى (

 ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، رقم كتبـه           فتح الباري شرح صحيح البخاري    
  .ه١٣٧٩ بيروت، بدون طبعة ـــ -محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة : وأبوابه وأحاديثه

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني مـن أسـرار        
، دار إحيـاء   )هـ١٣٧٨المتوفى( أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي      الرباني، تحالف

 . التراث العربي، الطبعة الثانية ـــ بدون تاريخ

، أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي بـن عمـر التَّمِيمـي المـازري                    المعلم بفوائد مـسلم   
التونسية للنشر، الطبعة الثانيـة     محمد الشاذلي النيفر، الدار     : ، تحقيق )هـ٥٣٦المتوفى(المالكي

  .م١٩٩١ م، والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٨٨ــــ 

، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف        المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج     
  .ه١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية، –، دار إحياء التراث العربي )هـ٦٧٦المتوفى(النووي

  :كتب الفقھ العام: ثالثا
 ـ ١٤٠٩المتـوفى   (، سعيد حوى   العبادات في الإسلام   -السنة وفقهها   الأساس في    ، دار  ) هـ

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى،  السلام
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 )١٢٢١(

، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم          توضيح الأحكام من بلوغ المرام    
 -هــ  ١٤٢٣ـ الخامسة   مكة المكرمة، الطبعة  ــ،مكتبة الأسدي)هـ١٤٢٣المتوفى(البسام

 .م٢٠٠٣

 دمـشق، الطبعـة   – سورية -، وهبة بن مصطفي الزحيلي، دار الفكر        الفقه الإسلامي وأدلته  
 .الرابعة ـــ بدون تاريخ

لبنان، الطبعة الثالثة    –، دار الكتاب العربي، بيروت      )هـ١٤٢٠المتوفى( سيد سابق  فقه السنة، 
 .م١٩٧٧ـ ه ـ١٣٩٧ ــ

، محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، بيـت الأفكـار الدوليـة،              موسوعة الفقه الإسلامي  
  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى ــــ 

  :الأدب، والبلاغة: كتب:   رابعا
عبدالقادر حسين، : الخطيب القزويني، تحقيق الإيضاح في علوم البلاغة المعاني البيان البديع،        

 . طبعة وبدون تاريخمكتبة الآداب، بدون

دار الحديث للطباعة والنشر، بـدون طبعـة   جامع الأحاديث القدسية، عصام الدين الصباطي،  
مد رضوان مهنـا،   مح: أحمد الهاشمي، علق عليه   جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديع،       

  .م١٩٩٠ـ مكتبة الإيمان ـ  المنصورة، الطبعة الأولى ـ

 نـسيب : ، صفي الدين الحلي، تحقيق     علوم البلاغة ومحاسن البديع    شرح الكافية البديعية في   
 .ـ بيروت، الطبعة الثانية ــ بدون تاريخنشاوي، دار صادر 

ربيـة للطباعـة والنـشر    دار النهـضة الع   ،  )ه١٣٩٦المتوفى(علم المعاني، عبدالعزيز عتيق   
 .م٢٠٠٩ه ـــ ١٤٣٠ لبنان، الطبعة الأولى ـــوالتوزيع ــ بيروت ـ

 ،أحمد بن مصطفى المراغي، بدون ناشر، وبدون طبعـة    البلاغة البيان المعاني البديع،     علوم  
 .تاريخ وبدون

محمد أحمد قاسم و محيي الـدين ديـب، المؤسـسة    ، "البديع والبيان والمعاني  " علوم البلاغة 
 .م٢٠٠٣الحديثة للكتاب ــ طرابلس ــ لبنان، الطبعة الأولى ـــ 

نعيم زرزور، دار الكتـب العلميـة       : بن أبي بكر السكاكي، تعليق    أبي يعقوب    مفتاح العلوم،   
 .م١٩٨٧ـــ بيروت ـــ لبنان، الطبعة الثانية ـــ 

محمد علوان ونعمان علوان، الـدار العربيـة    من بلاغة القرآن الكريم المعاني البيان البديع،        
 .م١٩٩٨الطبعة الثانية ـــ  للنشر والتوزيع،
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  )١٢٢٢(

  :م، ولغة الفقھكتب الغریب والمعاج: خامسا
، محمد بن فتوح بن عبداالله بن فتوح الأزدي         تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم      

زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز، مكتبة السنة ــــ القـاهرة          : ، تحقيق )ه٤٨٨المتوفى(الحميدي
 .م١٩٩٥ه ـــ ١٤١٥ ـــ مصر، الطبعة الأولى ــ

سليمان إبراهيم  : ، تحقيق )ه٢٨٥المتوفي(بو إسحاق ، إبراهيم بن إسحاق الحربي أ     غريب الحديث 
 .ه١٤٠٥محمد العابد، جامعة أم القري ـــ مكة المكرمة، الطبعة الأولى ـــ 

: ، تحقيـق  )ه٥٩٧المتوفى(الرحمن بن علي الجوزي    ، جمال الدين أبو الفرج عبد     غريب الحديث 
 الطبعة الأولى ــــ  عبدالمعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية ــ بيروت ـــ لبنان،   

 .م١٩٨٥ه ــ ١٤٠٥

، دار صـادر    )ه٧١١المتـوفى (محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور        لسان العرب،   
  .ه١٤١٤الطبعة الثالثة ـــ  ـــ بيروت،

، )ه٧٧٠المتـوفى (، أحمد بن محمد بن علي الفيومي        المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     
 .دون طبعة وبدون تاريخالمكتبة العلمية ــ بيروت، ب

، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، أحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد النجـار،  المعجم الوسيط   
  .الدعوة، بدون طبعة وبدون تاريخ دار

عبدالـسلام  : ، تحقيـق  )ه٣٩٥المتوفى(أحمد بن فارس بن زكريا الرازي     معجم مقاييس اللغة،    
 .م١٩٧٩ه ــ ١٣٩٩ ــ محمد هارون، دار الفكر، بدون طبعة

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن محمـد     النهاية في غريب الحديث والأثر   
طاهر أحمد الراوي و ومحمود محمد الطنـاحي،        : ، تحقيق )ه٦٠٦المتوفى(الجزري ابن الأثير  

  .م١٩٧٩ه ـــ ١٣٩٩المكتبة العلمية ـــ بيروت، بدون طبعة ـــ 

  :ترونیة الشبكة العنكبوتیةالمواقع الإلك: سادسا

، عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي، دروس صوتية قام          شرح رسالة العبودية لابن تيمية    
  net.islamweb.www://http .بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

  
  


